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المققدمة 
المد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه » ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا > من ده الله فلا مضل له ومن يضلله 
فلا هادي له وأنهة أن ل إلد إل اله وحدة لايك له ويد آن سدا 
O FOE E E OT‏ 
وأتباعه أجعين وبارك وسم تسلياً . 


أا ك ا ع عل الع مى فل الفين ان لن الك را 
الفرق الباطلة بدأت تنشط لنشر سومها في الجقعات الإسلامية وخاصة بعد أن 
بدأت تظهر بفضل الله وتوفيقه آثار النهضة الإسلامية في كل بقعة من بقاع 
الأرض » ويريد كل صاحب هوى وغرض أن يستفيد من هذه الظاهرة 
E E‏ 
انه هو الإسلام الحقق كذبا وزورا . 

فهناك القاديانية الكافرة يدعي زنادقتها » أن كفرم هو الإسلام 
الحقيقي › وأن من لم يؤمن بنبوة المرزا غلام أحمد القادياني المتنيء الكذاب 
فليس سل داتع هكا ولون مخ أعراف متم أنه غر الاستغار 
الإمجليزي » مااوجدوه إلا لإفساد المسلمين وإماتة الإسلام » والتشكيك في 
عقائده وإضعاف غوكة المسامين وإيجاد الفرقة بينهم . ومع أن عاماء الأمة 
الإسلامية وا مد لله قد افتوا بالإجماع بكفره الصريح وخروجهم من ملة 
الإسلام » ولكنهم مع ذلك ينشرون مراكزم في مختلف بلدان العام » لاسها في 
بلاد إفريقيا واوروبا وامر يك البعيدة عن مركز الإسلام . 


م هناك الشيعة الروافض بباطلهم الواضح مع عقايدم الفاسدة والثابتة في 


٦ 


مراجعهم الأساسية كالصحاح الأربعة عندم » من اعتقادم بتحريف القرآن 
الكرم » وأن القرآن الموجود لدينا الآن «الذي يبدا بالفاتحة وينتهي بالناس » 
بكقدرن أنه رة بال 2 لين هى القران الذي درل فل غد ي ٠‏ بل إن 
ذلك القرآن بل وزيد فيه ونقص منه » إلى آخر ترّهاتمم . 

يعتقدون أنه قد ارتد الناس ( أي الصحابة رضي الله عنهم ) بعد رسول 
الله ر إلا خسة أو سبعة فقط . نعم هكذا في مراجعهم روايات صحيحة 

يعتقدون أن الشيخين : الصديق والفاروق وذا النورين » وبقية العشرة 
( باستشناء سيدنا علي رضي الله عنه ) وغيرم من أكابر أصحاب رسول الله ب 
ابو عبيدة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأمهات الؤمنين زواج رسول الله 
ر الطاهرات الحترمات يعتقدون فيهم جيعاً - ونعوذ بالله ‏ اهم ارتدوا عن 
الإسلام بعد وفاة رسول الله مو > وهكذا المبالغة في اعتقادم في أمُة آل 
البيت الائ عقن حن اي ترفو ف كتر من الامون قوق درج الابياء 
عليهم الصلاة والسلام » وعقائد أخرى كثيرة فاسدة معلومة »> وهي موجودة في 
الكتب المتعلقة بذلك . 

ولكن مع هذا كله يزعم هؤلاء الشيعة الإثنا عشرية الجعفريون أن دينهم 
هذا « بل باطلهم » هو الإسلام الصحيح والدين الحق . ل سبحانك هذا بهتان 
عظم ) . 

وهذا الظلم والبهتان لم يبتل به الإسلام فقط » بل قد ابتليت به السلفية 
ا > فنری كذلك 8 صاحب هوی وغرص پان ارا شاذة وفأاسدة 
ويسميها بالسلفية » ويخدع بها البسطاء والسذج من الحبين للدين والسلف 
الصالح رحهم الله > وينشر فيهم الأفكار الخبيثة والأراء الباطلة الخالفة لأصول 


۷ 


الدين ومذهب السلف الصالح وآرائهم . ويتأثر الناس « مساكين » لذعايام 
امكثفة ويغترون با فيضلون ولكون . 

وليس ببعيد ماجاءتنا به شرذمة جهيان العتيىي في معقل الإسلام ومنبع 
المدى بأم القرى » حيث أخافوا عباد الله من الحجاج والمعترين والمصلين بحرم 
الله بالأسلحة المتنوعة » حتى إنه عطلت شعائر الأذان والصلاة بالمسجد الحرام 
لنصف شهر » وامتلأت خلاوى الحرم الشريف بالنجاسات والقذارات طوال 
هذه المدة » ثم هم معتقدون بآراء وعقائد الخوارج الفاسدة » وادعوا ظهور 
المهدي المنتظر منهم أمام بيت الله كذبا وزورا » ونشروا الفساد وكل ذلك 
باسم « السلفية » . 

والله يشهد أن « السلفية » لاعلاقة هما البتة بكل ذلك » ولايقول بشيء 
من ذلك أي من السلف الصالح رضي الله عنهم » إلا إن أرادوا بالسلف : 
سَلَفَهم من الخوارج والمفسدين ونحوم . فنعم - وأما سلف المسامين « السلف 
الصالح » فإنهم بريئون ورب الكعبة من هذه الضلالات . 

وهكذا سمع بين حين وآخر من بعضهم الطعن والتشنيع فين قد إماما 
معيّنا في الأمور الفقهية » وعمل ذهب أحد من الأمة الأربعة الجتهدين 
المرضيين : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحهم الله تعالى ورضي عنهم › 
الذين أجمعت الأمة وعاماؤها منذ القرون الأولى على جواز تقليد أي منهم في 
الفتهات.: 

ولكن ترى بعض اولك المنحرفين في نواح شى من الارض ون 
باطلهم مدعين أن التقليد لأحد هؤلاء الأعُة الأربعة - ونعوذ بالله - بدعة 
ضلالة » بل يتجرأً بعضهم إلى أكثر من ذلك ويقول : إنه « ضلال وشرك » › 
وكل هذا مع الأسف الشديد باسم « السلفية » المظلومة المسكينة أيضا . 


وينسى هؤلاء أو يتناسون أن أَمُة الدين والهدى وأعلام العلل والإعان 
العاملين بهذه المذاهب والمقلدين لأمتها مثل : الطحاوي » والعيني › 
والألوسي » والقاري » والزيلعي » والدهلوي ( الأحناف ) » والنووي › 
والعسقلاني » والغزالي » وابن كثير › والذهي » والسيوطي ( الشافعية )» 
والقرطي › والباجي › وابن عبد البر » وابن العربي ( المالكية ) » وابن عقيل › 
وابن قدامة » والجيلاني » والمقدسي » وابن عبد المادي ( الحنابلة ) » بل وأمُة 
السلفية الحافظ ابن القي » وابن رجب الحنبليين » ثم الإمام الشيخ مد بن عبد 
الوهاب وغيرهم عشرات الألوف من الأعة والعاماء الأجلاء يصبحون على هذا 
الراى الفاسة 5( مشر كن ومتتعان ) : 

نعم هكذا يضلّلون ويكفرون ويبدعون أعُة السلفية وسادتمم وباسم 
« السلفية  »‏ فيا سبحان الله - وا يقال : ( الجنون فنون ) . ونسأل الله 
العافية . 

وهكذا نمع بين حين وآخر من ينادي بأن « التصوف كله باطل وأن 
الصوفية طائفة زائغة لاعلاقة ها بالإسلام » بل إهم أعداء للدين وأن أصلهم 
ا ر ھن ارات واا ک2 اقا 
مع الأسف الشديد باسم « السلفية المسكينة » . 

مع أن الواقع بخلاف ذلك » فإن الصوفية عند أعُة الحركة السلفية وسادتم 
اة املامبة مل ية الطوات ت الا اة ال عرق اتن .الها 
والمتكلمين والمؤرخين وامجاهدين وغيرم » فيهم المصيب والخطيء › والصالح 
والطالح » والأصلي والمزيف . 

ولكن إذا أطلق اللفظ فإنه يراد به دافا : الصالح والمصيب والصحيح 
مته فلا لو قلا + ادون :قاراد ي عد اليح ٠‏ ادون الا لون 


۹ 


الذين حفظوا على الأمة أحاديث رسول الله ب وخدموها وبلغوها ونشروها 
بالطريقة المرضية كلأمُة : البخاري ومسلم والترمذي وابن حجر العسقلاني 
والسيوطي والکاندهلوي وغيرم . 

ا و ا و الالو 
الكذابون الوضاعون » المنتسبون إلى هذه الطائفة الكرية » والذين قد بين 
فسادم ودجلهم عة الجرح والتعديل في کل عصر وزمان هذا ا هو معلوم 

وهكذا هو الحال في الفقهاء والمتكامين وامجاهدين والمؤرخين وغيرم من 
و ت ن کون اال ف الحو ا عا 

فعندما يقال : « الصوفية » فحتا يكون المراد منهم : الفضيل بن عياض 
ومعروف الكرخي وأبو سلهان الداراني وبشر الحافي وعبد القادر الجيلاني 
والجنيد البغدادي وغيرم ممن سار على نجهم القوي . 

ولايراد « بالصوفية » البتة أولئك « الدجالون » الخرفون الخالفون لكتناب 
الله وسنة رسول الله َم الدخلاء على التصوف وقطاع الطريق إلى الله والدار 
ألاخرة . 

بل الذي ندین الله سبحانه وتعالی به وما نعتقده والمد لله وبقفضله 
وتوفيقه في قرارة نفوسنا » وما وجدنا عليه مشايخنا رجهم الله هو أنه حى 
هؤلاء السادة الكرام الفضيل وبشر والداراني والجنيد والغزالي والجيلاني وغيرم 
من الأة الكبار وأمثالمم ومن سوام كلهم يؤخذ من قوهم ويترك إلا 
الصطفى الصادق المصدوق بر . 

فالحجة داماً كتاب الله تعالى وسنة رسوله مب > فمن وجدناه موافقاً ها 
ولأصوهما وتعاليها فعلى الرأس والعين > ومن خالفها وخالف أصوفما: وتعاليها 


۰ 


فعلى النعال » كائنا من كان » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ويا أن هذه الفتنة : أي مالفة التصوف والصوفية بدأت تنشط في بعضهم 
باسم السلفية أيضا » كن لزاما على العاماء ورثة الأنبياء وأهل الحقى أن يبذلوا 
جهودم لردعها ومكافحتها فام هم المسشولون عن ذلك حيث إنه من أم 
واجبانهم » ولامجال للتقصير في ذلك لأميته . 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » رواه البيهقي في كتاب 
المدخل عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا . 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ْم قال : « من رأى 
منک منکراً فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيان » رواه مسار . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا ( في حديث طويل ) أن 
رسول الله ْو قال : « ولا ينعن أحدا منك هيبة الناس أن ول 
عامه » وفي رواية « إن رأى منكراً أن يغيره » رواه الترمذي » كذافي 
المشكوة . 

وقد بدأ العاماء وا لحد لله مكافحة هذه الفتنة في كل مكان أداء للواجب 
الشرعي وإحقاقا للحق فجزام الله خیرا وزادم توفيقاً وسدادا ونصرم بنصره . 

وقد سنح فى خاطرى أن أجع ف ملف أقوال « عة الحركة السلقية » في 
التصوف اة المتنوعة ومدحهم للسأدة الصوفية والثناء عليهم > حی يتت 
للجميع أن هذا القول ( بأن التصوف كله باطل وأن الصوفية طائفة زائغة 
لاعلاقة لها بالإسلام بل هم أعداء له وأن أصلهم من اليونان وبوذية 


۱۱ 


اند a‏ الخ ) > نسبته إلى اة السلفية كذب وتان › وليعلم يقينا أن من 
اغى دلو ما :اه اف مرون او کا ر 

وعرضت هذه الفكرة على بعض أهل العام والصلاح فأيدوها وحرضوني على 
إنجازها للضرورة الدينية » فاستخرت الله تعالى الجواد الكرم ثم عقدت العزم 
متوکلا عليه سبحانه طالبا منه وحده المدد والرشد والسداد » وشرعت بتوفیقه. 

فاللهم إن قلوبنا وجوارحنا ونواصينا بيدك لم لکنا منها شيئا فإذا فعلت 
ذلك بنا فكن ياربنا ياكرم أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل . 

والله اميا مرافد أمورتا واعدنا هن شرور انفستا وسيعات مالقا وح 
بقلوبنا إليك » ووفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والنية والمدى إنك 

وبدأت في زحجمة أشغالي وسيئآتي » فاخترت أولا الشيخ الإمام مد بن عبد 
الوهاب » وشيخ الإسلام ابن تهية › م زدت عليها أربعة من كبار « أعُة 
الحركة السلفية » وذلك لاعتاد الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب على عامهم 
وإمامتهم ولاهم أيضا كلهم من أرشد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيية رجهم الله. 

يقول الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب ۴ ورد في جموع مؤلفات الشيخ 
الإمام مد بن عبد الوهاب » بالقسم الخامس ( الرسائل الشخصية ) مانصه : 
( وغير خاف علي ماأحدث الناس في دينهم من الحوادث وماخالفوا فيه 
طريق سلفهم ووجدت المتأخرين أكثرم قد غير وبدل » وسادتم () واعتهم 
وأعلمهم وأعبدم وأزهدم مثل : ابن القي » والحافظ الذهبي › والحافظ العاد 
ابن كثير » والحافظ ابن رجب وقد اشتد نكيرم على اهل عصرم .... ) اه. 


)۱( أي اة المتاخر ين٠‏ 


وء اا ربت مخ الان المد كورين ولا ضاروا ةة م رابك ان 
أجعل مسك الختام وحتى يكل به الوتر في العدد إمام أَمُة السلفية وإمام أهل 
ق حل لان و ا وو 

فهؤلاء سبعة من أقطاب السلفية » وقد جعت ماأوردت هنا على عجل 
شدید مع أن ما ترکته من کلامهم في نفس الموضوع أکثر بكثير جدا مما ذكرته. 
حاولت أن أقدم كلام « أَمُة الحركة السلفية » السابق ذكره نقيا جليا » ول 
أعلق على شيء من ذلك إلا ماكان للضرورة الشديدة جداً حتى يتوضح الموقف 
الصحيح فم . 

وأرجو الباري الكرم أن يجعله سببا لإظهار الحق ولرفع الغشاوة عن 
القلوب والأبصار بفضل الله وكرمه . 

نسأله سبحانه أن يحيينا وييتنا ويجحشرنا على ماكان عليه الفرقة الناجية 
أهل السنة والجاعة تحت لواء إمامهم وسيده ومولام وقائده وحبيبهم حبيب 
رت الان ود الا ميا اهلق ال رة لان و وة اح ق جع 
الشئون ليع المؤمنين مد بن عبد الله القرشي الماشي صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجعين إلى يوم الدين . 


وجعسا منهم برحجمته وجوده إنه أرحم الراحين وآخر دعوانا أن الجد لله 


ر الان حرره الفقير إلى ربه الكري 
في ۱۷/۳/۷ هھ عبد الحفيظ ملك عبد الحق المكي 
اة 


الام بعد الوحاب 


10٥0 


الإمام الشيخ ممد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي 

لقد اهت جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياض بعقد « أسبوع 

وقد طالعت بفضل الله كل هذه الجلدات صفحة صفحة » فار أجد فيها في 
أي مقام أي طعن أو رد إنكار من الشيخ مد عبد الوهاب على التصوف أو 
على أحد من مشايخ التصوف بسبب تصوفه » وهذه الجلدات موجودة ميسرة 
تباع في الأسواق والمكتبات ويكن لأي أحد أن يقتنيهاا ويطالعها ويتحقق 
فيا ذکرته . 

بل إني قد وجدت قطعات مختلفة في مؤلفاته هذه من كلامه الذي يتبين 
منه جلاء ووصضوح موقفه الصريح من التصوف والسادة الصوفية رهم الله ¢ 
وسأذكرها فيا يأتي بتوفيق الله وإحسانه وعليه سبحانه التكلان : - 

١‏ « القسم الثالث من مؤلفات الإمام الشيخ ممد بن عبد الوهاب » جزء 
« فتاوى ومسائل »› قام بجمعها وتصحيحها ومقابلتها على أصوها الشيخ 
صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومد بن عبد الرازق الدويس في الصفحة رق 
٠١ (‏ ) المسألة الخامسة › سنل رحه الله عن مسائل مفيدة فأجاب: 

( اعام - أرشدك الله - أن الله سبحانه وتعالى بعث مدا ب بالمهدى الذي 
هو العم النافع » ودين الحق الذي هو العمل الصالح . 

إذا كن من ينتسب إلى الدين : منهم من يتعانى بالعلم والفقه ويقول به 
کالفقهاء ¢ ومنهم من یتعافی العبادة وطلب الأخرة كالصوفية : 


فبعث الله نبيه بهذا الدين ال جامع للنوعين () . 


. أي الفقه والتصوف › کا هو واضح‎ )١( 


ومن أعظم ماامتن الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكل » فيذ كر 
الله تعالى في كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل 
مالا بحص . 

وكذلك يتكام رسول الله مر بالكامة الجامعة . ومن فهم هذه المسألة فها 
جيداً فهم قوله تعالى لط اليوم ألت لكر دينك » وهذه الكامة أيضا من 
جوامع الكل el‏ 

القسم الثاني من مؤلفات الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب ( الفقه ) 
المجلد الخاني صفحة (؛ ) في رسالة ( أربع قواعد تدور الأحكام عليها ) 
يقول فيها : 

( اعم رحمك الله أن أربع هذه الكامات مع اختصارهن يدور عليها الدين 
سواء کان المتکلم يتكلم في عام التفسير أو في عل الأصول أو في علم أعمال القلوب 
الذي يسبّى عام السلوك () أو في عل المديث أو في عام الحلال والحرام 
والأحكام الذي يسمى عل الفقه أو في عام الوعد والوعيد أو في غير ذلك من 
أنواع علوم الدين .... الخ ) . 
٣‏ مؤلفات الإمام الشيخ ممد بن عبد الوهاب القسم الرابع : ( التفسير 
وعختصر زاد المعاد ) مختصر زاد المعاد صفحة ( ۸١‏ )تأليف الإمام الشيخ عمد 
ابن عبد الوهاب قال : فصل « في هديه ينر في الاعتكاف » : 

لما كان صلاح القلب واستقامته في طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على 
جعيته على الله ولم شعثه يإقباله بالكلية على الله »> فإن شعث القلب لايامه إلا 
الإقبال على الله > وكانت فضول الشثراب والطعام وفضول مخالطة الأنام 


. وهو التصوف کا هو معلوم أه‎ )١( 


۱۷ 


وفضول المنام وفضول الكلام مما يزيده شعثا » ويشتته في كل واد » ويقطعه 
عن سيره إلى الله تعالى ويضعفه أو يعوقه ويوقفه » اقتضت حكة العزيز 
الرحم بعباده أن شرع هم من الصوم مايذهب فضول الطعام والثراب » 
ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله وشرعه بقدر 
الصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولايضره . 

ای مرف وروج کرت لای ل ا 
والانقطاع عن الخلق والاشتغال به وحده فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه 
بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر . 

ولا كان هذا المقصود إا يتم مع الصوم »> شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
الصوم وهو العثر الأخير من رمضان » ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع 
الصوم ولافعله رسول الله ب إلا مع الصوم . 

وأما الكلام فإنه شرع للامة حبس اللسان عن كل مالا ينفع في الأخرة . 

وأما فضول المنام فإنه شرع مم من قيام الليل ماهو من أفضل السهر 
واحمده عاقبة » وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولايعوق العبد 
عن مصلحته . ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان 
الأربعة » وأسعدم بها من سلك فيها المنهاج الحمدي فلم ينحرف انحراف 
الغالين » ولاقصر تقصير المفرطين › وقد ذكرنا هديه في صيامه وقيامه 
وکلامه »› فلنذ کر هدیه في اعتکافه . 


. وه الصوفية کا هو معلوم أه‎ )١( 


1۸ 


؛ ‏ مؤلفات الإمام الشيخ ممد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ) 
« هذه المسائل » صفححة ( ۱۸١‏ ) قال : 

( ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه وتبليغه لغير العرب 
بالترجة » وإذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرم من الأمم وجد 
القرآن والسنة كاشفا لأحوالمم مبينا لحقهم » ميزا بين حق ذلك وباطله » 
والصحابة أعلم الخلتق به > وه أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين » ۴ قال ابن 
مسعود : من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لاتؤمن عليه الفتنة › 
اوفك اجات غه كبوا ار هده الامة لوا د وغه اغا رافلا ا 2 
قوما اختارم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا هم حقهم وقسكوا دمم 
فإنهم كانوا على المدى المستقم . ) 

فار عنهم يكال بر القلوب مع كال عق العل» وها قلتل ى االكاخرين 
¥ يقال : من العجائب : فقيه صوفي وعالم زاهد . 

فإن أهل بر القلوب يقترن بهم كثير لعدم المعرفة التي توجب المنهي عن 
الشر والجهاد ٠‏ » وأهل التعمق في العلم قد يذكرون من معرفة الشرور 
والشبهات مايوقعهم في الغي والضلال . 

وأكثر المتعمقين في العام من المتأخرين يقترن به التكلف المذموم من 
التكلمين والمتعبدين › وهو القول والعمل بلا عم وطلب مالا يدرك خلافا ا 
E A‏ 


وا س مو اله عل اة اا ف ار الح واف ن غا 


. لعلها : الفساد المحقق اه‎ )١( 


۱۹ 


٠ه‏ ( ملحق المصنفات ) « هذه مسائل » وفي صفحة ٠۲١‏ ذكر عقب بحث 
نفيس عمن أنكر محبة الله ومن أثبتها › قال : 

( فنفس مبته أصل عبادته » والشرك فيها أصل الشرك في عبادته أولفك 
فيهم شبه من النصارى وفيهم شرك من جنس شرك النصارى ) . 

وهذا كان مشايخ الصوفية العارفون يوصون كثيرا بمتابعة العم »> قال 
بعضهم : « ماترك أحد شيا من السنة إلا لكير في نفسه » . 

وهو ۴ قال » فإنه إذا لم يكن متبعا لما جاء به الرسول كان متبعا واه 
بغير هدى من الله > وهذا عيش النفس » وهو من الكبر » فإنه شعبة من قول 
الذين قالوا  :‏ لن نؤمن حتى نۇق مشل ماأوتي رسل الله اه . 

١‏ وقد نقل العلامة الجليل الشيخ مد منظور النعاني « رئيس قسم 
الحديث بدار العلوم ندوة العاماء بلكناؤ المند « سابقا» » وعضو المجلس 
الاسى للجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند » في رسالته « دعايات مكثفة 
ضد الشيخ مد بن عبد الوهاب » طبعة مكتبة الفرقان » صفحة ( ۷١‏ )بعد 
مابيّن أن للشيخ عبد الله بن ممد بن عبد الوهاب رسالة مستقلة شاملة تلقي 
الضوء الساطع على دعوة وحركة الشيخ ممد بن عبد الوهاب › يقول فيها 
ا 

( فأخبرنام بأن الذي نعتقد وندين الله هو مذهب أهل السنة والمجاعة 
وسلف الأمة في أصول الدين » وأما في الفروع فنحن على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل ولاننكر من قلد الاعْة الاربعة ولانستحق مرتبة الاجتهاد ولااحد 
سنا يدعي إلا أن ى بعض المسائل إذا صح لتا نض جل من كاب الله أوالسنة 
غير منسوخ ولاخصوص ولامعارض بأقوى منه وقال به أحد من الأمُة الأربعة 
اخ ور ك الاه ٠‏ وقد ق مى ا اذاف لار ارات هه 


۲٠» 
OO في بعض المسائل عالفة لمذهب الملتزمين تقليد صاحبه‎ 
: وينهي الشيخ عبد الله بن ممد بن عبد الوهاب رسالته هذه بقوله‎ 
ولاننكر الطريقة الصوفية وتازيه الباطن من رذائل المعاصي التعلقة بالقلب‎ 
ا‎ ٠ ااا ا اجا كل اون الي وال الف الرعى‎ 
ونتوكل في جميع أمورنا إلا على الله تعالى » وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم‎ 
. )( امولى ونعم النصير » وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم‎ 


)١(‏ المدية السنية صفحة ٠٠‏ › ورسالة الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التي 
قدمنا منها مقتطفات موسعة » مندرجة في مموع الرسائل التي تشرح دعوة الشيخ عمد 
ومبادئها » السمى بالمدية السنية وأمامنا طبعتها الثانية التي نشرها العلامة المرحوم رشيد رضا 
صاحب « المنار » مع تعليقاته من مطبعة المنار بمصر في سنة ٠١٤١‏ ه . 


الإمام ابن ةيم أبجوزية 


4ا 


الإمام الحافظ أبو عبد الله مد بن أبي بكر 
ابن قي الجوزية الدمشقى الحنبلي 


الإمام الحافظ ابن القم معروف عنه تعمقه في أمور التصوف ودقائقه کا 
يشهد له بذلك مؤلفه العظيم « مدارج السالكين » وسننقل قطعا قية من 
كلاه اللفين ى أحات اة فة ع جنا من امور اضرف ان اء 
الله . 

وأحببت أن أنقل هنا ترجتين ختصرتين للحافظ ابن الق إحداها للحافظ 
ابن رجب الحنبلي والأخرى للأستاذ مد مسلم الغبيي مؤلف كتاب ( ابن قم 
الجوزية ) ٠‏ فأكون بذلك نقلت صورته الحفوظة عند المتقدمين والمتأخرين 
قن اة التضوف:: 

١‏ نقل الإمام الحافظ ابن رجب الجحنبلي في الذيل على طبقات الجنابلة 
( الجزء الثاني ) صفحة ٤٤4۸‏ : - 


کن ایک ن انوت بن معد بی جر رالرى م الدمن الف 
الأصولي المفسر النحوي العارف شمس الدين أبو عبد الله بن قم الجوزية 
شیخنا ولد سنه إحدی ونلسعیين وستائة 0 


وتفنن في المذهب ) وبرع وأفتى » ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه » 
وتفقه في علوم الإسلام > وكان عارفا بالتفسير لايجارى فيه » وبأصول الدين 
وإليه فيه المنتهى › والحديث ومعانيه وفقهه »› ودقائق الاستنباط منه 
لايلحق في ذلك » وبالفقه وأصوله » وبالعربية وله فيها اليد الطولى » وتعام 
الكلام والنحو وغير ذلك . 


. وهو كتاب قم في حياة ابن القم » نشره المكتب الإسلامي ببيروت‎ )١( 
. أي المذهب الحنبلي اه‎ )۲( 


۲٤ 


وكان عالما بعام السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتم ودقائقهم › له في 
او او ایل ES‏ 

ون رجه اله ١ا‏ عاد و ورل اة إن العانة القكرى: را 
ولمج بالذكر وشغف بالحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له 
والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته » لم أشاهد مثله في ذلك . 

ولا رأيت أوسع منه عاما ولاأعرف بعاني القرآن والسنة وحقائق الإان 
منه » وليس هو المعصوم » ولكن لم أر في معناه مثله » وقد امتحن وأوذي 
مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه » ول 
يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . 

وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر ففتح عليه من 
ذلك خير كثير » وحصل له جانب عظم من الأذواق والمواجيد الصحيحة 
وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف ١‏ والدخول في 

وحج مرات كثيرة وجاور بمكة » وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة 
الخاد وة الطراف ارا ت م 
الطويلة في السنة > وأشياء من تصانيفه وغيرها : 


۲ وقد نقل الأستاذ مد مسام الغنهي في كتابه ( ابن قم الجوزية ) 
صفحة ( ۱١١‏ ) : 


( وکان ابن القم أثيراً لدى شيخه ابن تيية وكان ينزله منزلة ولده بل کان 


)م مشایخ الصوفية اه 


0 


ولده الروحي « وکان يوسم فيه الحر والإصلاح < ويراه نعمة من الله أرساة 
ليم ماکان يدعو إليه من تصحيح الأفكار وتهذيب الدين وتجريده ما علق به 
ما ليس منه عبر القرون والرجوع به لما كان عليه سلف هذه الأمة اعتقادا 
وفقها وتصوفا » وتحريرا من ربقة المقلدين التي جعلوها دينا )اه . 

وقال الغنيي في ذيل ذكر مؤلفات الحافظ ابن الق صفحة ( ١١١‏ ) 

A ألف في الفقه والأصول‎ - ١ 

e:‏ وفي التصوف : مدارج السالكين شرح منازل الارن ¢ وعدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين » وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

۴ - وني علم الكلام والجدل : شفاء العليل OS‏ الخ أه . 

E TA EC NI 

( ... ماينبغي أن يكتب عن هذا الإمام العظم فعسى أن يلهم الله امحبين 
للخير والإصلاح أن يكتبوا عنه في النواحي التي برز فيها من فقه وحديث 
وتفسیر وتصوف و ( توحید ) وهذا مهم جدا . 

وهنا جل فة ارز مانا فو فة و دت ومف تصرف 
وموحَّد من نط آخر غير ماعرف عن الفقهاء والمفسرين واحدثين . ويظهر 
آنذاك أن ابن القم عام الاعلام لامن أعلام الإسلام فحسب » والله ولي 
التوفيق ) أه . 

وقبل أن أشرع في تقل بعض كلام الحافظ ابن الق من « مدارج 
أن أنقل صورة عن موَلفه الصوفي الكبير الإمام أبي إسماعيل الهروي قدس الله 


۲ 


روحه وذلك أيضاً من كتاب الإمام السلفي الجليل الحافظ ابن رجب الحنبلي 
حتى لايُظن أن مشايخ ذاك الزمان كان يخفى عليهم شيء من صوفية الإمام 
المروي بل وتعمقه فيه حتى أنه نادرا مايذكر المتقدمون اسمه إلا ويضيفون 
إليه كامة ( الصوفي ) للتعرف على شخصيته وعدم الاختلاط بغيره . 

يذ كر الحافظ ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة 

الجزء ا ص ٩۰‏ : 

عبد الله بن مد بن علي بن مد ين جمد بن علي بن جعفر بن منصور 

بن مت الأنصاري المروي الفقيه المفسر الحافظ الصوف الواعظ شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل ..... ممع بطوس وبسطاام من خلق يطول ذكرم » وصحب 
الشيوخ وتأدب مم » وخرج الأمالى والفوائد الكثيرة لنفسه ولغيره من شيوخ 
الرواة > واملى الحديث سنين . 
E SNS CD N ENE,‏ 
« الفاروق » وكتاب « مناقب الإمام أحمد » وكتاب « منازل السائرين » 
وكتاب « علل المقامات » » وله كتاب في « تفسير القرآن » بالفارسية جامع و 
« مجالس التذ كير »-بالفارسية حسنة وغير ذلك : 

وكان سيدا عظيا وإماما عالما عارفا وعابدا زاهدا » ذا أحوال ومقامات 
وكرامات ومجاهدات » كثير السهر بالليل »> شديد القيام في نصر السنة والذب 
عنها والقمع لمن خالفها » وجرى له بسبب ذلك محن عظية» وان شديد 
الاتتصار والتعظم لمذهب الإمام أحمد e‏ 

وقد أثنى على الشيخ الإمام أبي إسماعيل شيوخه وأقرانه ومن دونه من 
الفقهاء والحدثين والصوفية والأدباء وغيرم وقد سبق في ترجة عبد الرحمن بن 
مده قول سعد ارعان فة + إن :ال حفط به السلا ونان موة . 


۲۷ 


وقال الرهاوي : معت بهراة أن شيخ الإسلام لما أخرج من هراة ووصل 
إلى مرو وأذن له في الرجوع إلى هراة > رجع ووصل إلى مرو الروذ قصده 
الإهام أب د الحسن بن متغود البغزي القراء صاحب التصانف فاا ضر 
عنده قال لشيخ الإسلام : إن الله قد جع لك الفضائل وكانت قد بقيت فضيلة 
واحدة فأراد أن يكلها لك وهي الإخراج من الوطن أسوة برسول الله ر . 

وذكره أيضا الإمام بو الحسين عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي خطيب 
نیسابور في تاریخ نیسابور فذکر اسمه ونسبه وقال : ابو إسماعيل الإمام شيخ 
الإسلام بهراة »> صاحب القبول في عصره › والمشهور بالفضل وحسن الوعظ 
والتذكير في دهره » لم ير أحد من الأعة في فنه حاما مارآه عيانا من الحثمة 
الوافرة القاهرة والرونق الداتم والاستيلاء على الخاص والعام في تلك الناحية › 
واتساق أمور المريدين والأتباع والغالين في حقه » والتئام المدارس والأصحاب 
والخانقاه ونواب الجالس إلى غير ذلك ما هو أشهر من أن يحتاج إلى الثرح . 

وكان على حظ تام من العربية ومعرفة الأحاديث والأنساب والتواريخ 
إماما كاملا في التفسير والتذ كير حسن السيرة والطريقة في التصوف › ومباشرة 
انضرف اة الأ مات الت فة 

مظهر السنة داعيا إليها حرضا عليها غير مشتغل بكسب الأسباب والضياع 
والعقار والتوغل في الدنيا مكتفيا با يباسط به المريدين والأتباع من أهل 
مجلسه في السنة مرة أو مرتين حا عليها حكا نافذا با كان يحتاج إليه هو 
E EE Es‏ 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تهية في كتابه « الأجوبة المصرية » : - 
( شيخ الإسلام مشهور معظم عن الناس » هو إمام في الحديث والتصوف 
والتفسير » وهو في الفقه على مذهب أهل الحديث يعظم الشافعي واحمد 


۲۸ 


ويقرن بينها في أجوبته في الفقه مايوافق قول الشافعي تارة » وقول أحمد 
أخرى » والغالب عليه اتباع الحديث على طريقة ابن المبارك ونحوه ) . 

قال ( أي ابن تيية ) : وقال الشيخ أبو الحسن الكرخي ( شيخ الشافعية 
SS‏ 


کن ا ااو و ا e‏ ار ا رای ت ان ال 
ا ا ا .ل ال وق ا 
xX‏ %* 

والآن أشرع بإذن الله وتوفيقه في نقل قطع مفيدة لمقصود من كلام 
الإمام السلفي الجليل الحاوجل ابن ن القم رحهمه الله من کتابه » مدارج السالكين « 
الذي ا لكات س فتارل السانز ن «( للإمام شيخ 

١‏ قال ابن القيم في الجزء الأول منه في صفحة ٠٠١‏ ( طبعة دار الكتاب 
العربي بلبنان ) مانصه : - 

ارا ا ی کو ق عدو ااا و ی مک ب 
منازل سيره وحال سلوکه » وم اختلاف في بعض منازل السير : هل هي من 
قسم الأحوال ؟ . 

O E E EAT 


ومنهم من يقول : الأحوال من نتائج المقامات » والقامات نتائج الأعمال » 
فکل من کان أصلح علا کان أعلى مقاما » وکل من کان أعلى مقاما كان أعظم 
حالا . 


۳۹ 


فما اختلفوا فيه ( الرضا ) هل هو حال أو مقام ؟ 

فيه خلاف بين الخحراسانيين والعراقيين 

وحك بينهم بعض الشيوخ فقال : إن حصل بكسب فهو مقام › وإلا فهو 
ال 

والصحيح في هذا : أن الواردات والمنازلات فما أمماء باعتبار أحوالما ؛ 
فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبُدوّها » ۴ يامع البارق 
و یلوج فن بد فاد تازه بارغا فين جرال 4 ادا مكتت مه وکت 
له من غير انتقال فھی مقامات. 

وهي لوامع ولوائح في أوما > وأحوال في أوسطها ومقامات في نهايتها › 
فالذي كان بارقاً هو بعينه الحال » والذي كان حالا هو بعينه المقام »> وهذه 
الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه . 

وقد ينسلخ السالك من مقامه ¥ ينسلخ من التونت وینزل الى متاذودة 2 
ثم قد يعود إليه وقد لا یعود . 

و ر و e‏ اماد کو 

وها SS‏ يستحق صاحبه اسمه إلا عند 

و« التوكل ( جامع لمقام التفو يض والاستعانة والرضی ¢ لا يتصور وجودها 
بدونا . 

و« الرجاء (( جامع لمقام لوف والإرادة و eens‏ الح 


وكل مقام من هذه المقامات : فالسالكون بالنسبة إليه نوعان : - 


0 


آبرار ء ومقربون . 

فالاارق اداه والفر ون ى دو امه واا رات لاان 
جيعها » وكل من النوعين لايٌحصى تفاوتم » وتفاضل درجاتهم إلا الله . 

وتقسوهم ثلاثة أقسام عام ¢ وخاص ¢ وخاص خاص 

إغا نشاً من جعل الفناء غاية الطريق وعَلم القوم الذي شمروا إليه وسنذكر 
مافي ذلك » وأقسام الفناء مودة ومذمومة » فاضلة ومفضولة › فإن إشارة 
القوم ٠‏ إليه إن شاء الله ومدارهم عليه . 

على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب لامنازل لايخلو عن تحك 
ودعوى من غير مطابقة . 

فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله » فقد التزم لوازمه 
الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحواله . وله في كل عقد من عقوده » وواجب 
من واجباته أحوال ومقامات » لايكون موفياً لذلك العقد والواجب إلا ها » 
وكاما وفى واجبا أشرف على واجب آخر بعده » وكاما قطع منزلة استقبل 
ار 

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره » فينفتح عليه 
من حال الحبة والرضاء والأنس والطأنينة مالم بحصل بعد لسالك في نهايته › 
ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من البصيرة والتوبة والحاسبة أعظم من 

وقد ذكرنا أن التوبة التى جعلوها من أول الملقامات : هي غاية 
العارفين » ونهاية أولياء الله المقربين » ولاريب أن حاجتهم إلى المححاسبة في 


. أي السادة الصوفية‎ )١( 
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نہايتهم فوق حاجتهم إليها في بدايتهم . 
فالأولى : الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أُة القوم 
كلامًا مطلقا في كل مقام ببيان حقيقته وموجبه وآفته المانعة من حصوله 


فكلام اة الطريق هو على هذا المنهاج فن تأمله : كسهل بن عبد الله 
التستري وأبي طالب المكي والجنيد بن محمد وأبي عثان النيسابوري ويجي بن 
معاذ الرازي » وأرفع من هؤلاء طبقة مشل : أبي سليان الداراني وعون بن 
عبد الله الذي كان يقال له : « حكيم الأمة » وأضرابا » فم تكاموا على 
أعال القلوب وعلى الأحوال كلاما مفصلاً جامعاً مبيناً مطلقاً من غير ترتيب 
ولا حصر للامقامات بعدد معلوم . 

فانم كانوا أجل من هذا » وهم أعلى وأشرف » إغا م حائون على اقتباس 
الحكة والمعرفة وطهارة القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة » ولهذا 
كلامهم قليل » فيه البركة » وكلام المتأخرين كثير طويل › قليل البركة . 

ولكن لابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم › إذ لاقوة هم للتشمير إلى 
تلقي السلوك عن السلف الأول وکهامم وهد يم > ولو برز هم هدم وحاهم 
لانكر وة ولعدوه لوك غاا وللاضة لرك اجن ک هول فال النکن 
وجهلتهم : « إن القوم كانوا أسلم وإن طريقنا أعلم » » وكا يقول من لم يقدر 
قدرهم من المنتسبين إلى الفقه : « إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده 
وأحكامه اشتغالا منهم بغيره » والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه » . 


فكل هؤلاء حجوبون عن معرفة مقادير السلف وعن عمق علومهم وقلة 
تکلفهم وکال بصائرم . 
وتالله ماامتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت 
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هة القوم مراعاة أصوطما وضبط قواعدها وشد معاقدها » وهمهم مثمرة إلى 
الطالب العالية في كل شيء . 

فا متأخرون في شأن والقوم في شأن وقد جعل الله لكل شيء قدرا . 
۲ قال ابن القيم في الجزء الثاني منه صفحة ( ۳١۷‏ ) :- 

« فصل » 

الدين كله خلَق » فن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين » وكذلك 
التصوف . قال الكتاني : التصوف : هو الخلق » فمن زاد عليك في الق فقد 
زاد عليك في التصوف . ا 

وقيل : التخلي من الرذائل والتحلي من الفضال . 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان » لا يتصور قيام ساقه إلا عليها : 
لضن اة و الحاغة والةل : a‏ 

ومنشأً جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان : الجهل والظل 
والشهوة والغضب . 

فاناضف افل طب الان اة تن ااا ا طعت فو 
غلها ب واضڪاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنغا علوا عليها ول 
يظفر أكثرم بتبديلها » ولكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور 
E EL aS sg OE OA OE E‏ 
واستولى على مملكة الطبع . ا 

( غم في بحث نفيس عن أي الطرق أفيد للسالك : الاهتام بالتحلي 
بالفضائل أم بالتخلي من الرذائل يقول الحافظ ابن القيم ره الله ) ما نصه : - 
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وسألت يوماً شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله على هذه المسألة وقطع 
الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها ؟ فقال لي جلة كلامه : النفس 
مثل الباطوس - وهو جب القذر - كاما نبشته ظهر وخرج » لكن إن أمكنك 
أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل ولا تشتغل بنبشه »› فإنك لن تصل إلى 
قراره » وکاما نہشت شیئًاً ظهر غیره . 

فقلت : سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ فقال لي : مثال آفات النفس 
مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر » فإن أقبل على تفتيش الطريق 
عنها والاشتغال بقتلها انقطع »› ولم يكنه السفر قط » ولكن لتكن متك المسير 
والإعراض عنها » وعدم الالتفات إليها » فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن 
السير فاقتله نم امض على سيرك . 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جا وأثنى على قائله . ê‏ 


قال ( أي شيخ الإسلام المروي الصو ) : « واجټعت كامة الناطقين في 
وهو : بڏل العروف وکف الأذى . 

قلت : ومن التاس من جعلها ثلاثة : كف الأذى واحقال الأذى وإجاد 
الراحة . ومنهم من مجعلها اثنين ۔ ۴ قال الشيخ _ : بذل المعروف وكف 
الأذى .. ومنهم من يردها إلى واحد : وهو بذل المعروف »› والكل صحيح . 

قال : « وإنغا يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء : في العم والجود 


فالعام : يرشده إلى مواقع بذل المعروف » والفرق بينه وبين المنكر وترتيبه 
Neal, ES N E‏ 
موضع البذل ولابالعكس › بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها وموضع کل 


۳٤ 


والجود : يبعثه على المساعة بحقوق نفسه » والاستقصاء منها بحقوق غيره › 
فالجود هو قائد جیوش اير . 

والصبر : بحفظ عليه استدامة ذلك › ويحمله على الاحتال وكظم الغيظ 

وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة » قال الله 
تعالى : ™ واستعينوا بالصبر والصضلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ‏ فهذه 

والتصوف : زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها 
لقستغد الها ال صحة: الرقق الاأعل ٠‏ وة عن هة فن الم مح من 
أحب . ۴ قال سمنون : ذهب الحبون بشرف الدنيا والآخرة » فإن المرء مع من 
أحب . والله أعلر . 

« فصل » 

قال : « الدرجة الشالشة : التخلق بتصفية الخلق ثم الصعود عن تفرقة 
التخلق ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق » . 

فة الع رة ا اا احدو ت الى تل ها كى 
الدرجتين قبله فيصفيه من كل شائبة وقذى ومشوش ؛ فإذا فعلت ذلك 

E E PT 
اتال التي الاوك كى الافال بالك > والاخنال :الوخد عا‎ 


ı 


ا 


0 


م يصعد إلى ما فوق ذلك : وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن 
الق والتخلق » وهذه الغيبة هما مرتبتان عندم : - 

إحداها : الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه . 

والشانية : الفناء في الفردانية التي يسوا « حضرة المع » وهي أعلى 
الطلب : رجي له الظفر بطلوبه › والله أعل . 

« فصل » 

الكيلاني » فقال : « كن مع الحتى بلا خلق ومع الخلق بلا نفس » . 

فتأمل ما أجل هاتين الكامتين مع اختصارها » وما أجعها لقواعد السلوك 
ولكل خلق جيل . 

e Ng a AEE E AEE, 
- النفس بينك وبين خلقه » فتى عزلت الخلق - حال كونك مع الله تعالى‎ 
وعرلت ال د حال وتك م الل فة فرت بل ما أشار اله‎ 
القوم ) وشمروا إليه وحاموا حوله » والله المستعان . ويذكر عن سفيان‎ 
الثوري رحمه الله أنه قال : « أعز الخلق خسة أنفس : عام زاهد › وفقيه‎ 
. » صوقي › وغني متواضع › وفقیر شاکر › وشريف سني‎ 
- : ما نصه‎ ) ۳٠١ ( قال ابن القيم في الجزء الثاني صفحة‎ ٣ 

[ وک فو د کان ف غا و عاج کل ال 
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الكامة الواحدة : قال أبو عبد الرحمن المي : معت ممد بن مخلد 
يقول : سمععت جعفرا يقول : سمعت الجنيد يقول : « المريد الصادق غني من 
BE Ea A O a‏ 
أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء » . 

قلت : إذا صدق المريد وصح عقد صدقه مع الله » فتح الله على قلبه ببركة 
الصدق وحسن المعاملة مع الله ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس 
وأرائهم » وعن العلوم التي هي فضلة ليست من زاد القبر » وعن كثير من 
إشارات الصوفية وعلومهم التي أفنوا فيها أعمارم من معرفة النفس وآفاتها 
وعيوا ومعرفة مفسدات الأعمال وأحكام السلوك فإن حال صدقه وصحة 
طلبه يريد ذلك کله بالفعل . 

وال دك رل قاد ق الد يداب اليل وار فق ها مال 
الطريق وعقباتها وأوديتها ومواضع المتاهات فيها والموارد والمفاوز . 
وآخر له الوجد وصدق الإرادة على أن ركب الطريق وسار فيها » فصدقه 
يغنيه عن علم ذلك القاعد › ويريه إياها في سلوكه عياناً . 

وأما يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام »> وأحكام الأمر والنهي » 
ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتما ومبطلاا »> وعن عام أحكام الله ورسوله 
ف ووا و ا کن د 
سيد الطائفة وإمامها ٠"‏ » وإغا يقول ذلك قطاع الطريق وزنادقة الصوفية 
وملاحدتم الذين لا يرون اتباع الرسول ينر شرطا في الطريق . 

وأيضاً فإن المريد الصادق : يفتح الله على قلبه وينوره بنور من عنده 


)١(‏ لاحظ رحمك الله معاملة الإمام ابن القم مع هؤلاء السادة » وقارن بينه وبين أولمك المغرورين 
السفهاء المنسوبين إلى العم الذين يحاولون دابا أن يُلبسوا مشايخ الصوفية ثيابا ليست هم اه . 
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مضاف إلى ما معه من نور العام يعرف به كثيراً من أمر دينه › فيستغني به 
عن كثير من علم الناس » فإن العام نور » وقلب الصادق متليء بنور الصدق 
ومعه نور الإيان » والنور هدي إلى النور» والجنيد أخبر هذا عن حاله »› 
وهذا أمر جزئي ليس على عمومه بل صدقه يغنيه عن كثير من العا . 

وأما عن جلة العام فكلام أبي القاسم الشابت عنه في ضرورة الصادق إلى 
العم » وأنه لا يفلح من لم يكن له عام » وأن طريق القوم مقيدة بالعم » وأنه 
ل ا اة ارو ا ا وو وف 

E N E E 
الف و ن ع ات وال‎ 

وأيضاً فإن علم العاماء الذين أشار إليهم : هو ما فهموه واستنبطوه من 
القران والسنة . 

والمريد الصادق : هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنة » والله يرزقه ببركة 
صدقه ونور قلبه فه)ا في کتابه وسنة رسوله یغنیه عن تقلید فهم غیره . 

وأما قوله - يعني الجنيد - : « إذا أراد الله بالمريد خيراً أوقعه على الصوفية 
ومنعه صحبة القراء » : 

فالقراء في لسانمم : م أهل التنسك والتعبد سواء كانوا يقرأون القرآن أو 
لا » فالقاريء عند : هو الكثير التعبد والتنسك الذي قد قصر همته على 
ظاهر العبادة دون ارواح المعارف ودون حقائق الإيان وروح المحبة واعمال 
RT‏ 
E E Eo‏ 
هۇلاء بالقلوب والأرواح > وسير أولئك جرد القوالب والأشباح > وبين آرواح 
هؤلاء وقلوم وأرواح هؤلاء وقلوہم نوع تناكر وتنافر › ولا يقدر أحدم 
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على صحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاء » وتحميل للطبيعة ماتأباه »> وم 
من جنس ما بينهم وبين ظاهرية الفقهاء من التنافر » ويسمونم : أصحاب 
الرسوم ويسمون أولئك : القراء . 

والطائفتان عندم : أهل ظواهر لا أرباب حقائق . 

هؤلاء مع رسوم العم ¢ وهؤلاء مع رسوم العبأدة 

ثم إنهم - في أنفسهم - فريقان : صوفية وفقراء > وه متنازعون في ترجيح 
الضوفة عل لاء او الك او ها واد عل اة افوا 

فطائفة رجحت الصوفي » منهم كثير من أهل العراق » وعلى هذا صاحب 
العوارف وجعلوا نهاية الفقير : بداية الصوفي . 

وطائفة رجحت الفقير › وجعلوا الفقر لَب التصوف وعرته » وم كثير من 
آل ا 

وطائفة ثالخة » قالوا : الفقر والتصوف شيء واحد»› وهؤلاء م أهل 
الشام . 

ولا يستقم الح بين هؤلاء وهؤلاء حتى تتبين حقيقة الفقر والتصوف . 

وحينئذ يعم : هل ها حقيقة واحدة أو حقيقتان » ويعلم راجحها من 
مرجوحها . 

وزی ذلك معا إن اء اله ق مزل الققر» و اصرف »ادا احا 
الا ان ها الهو لةه رخرفعة :لا جرل ولا قى الا ساله وة 
الستعان .وليه التكلان وما شاء كان :وما ل يشا ل يكن . 

والمقصود أن المراتب عندم ثلاثة : مرتبة « التقوى » وهي مرتبة التعبد 
الك ومر #النضوف »وهي مروا ای بک لی حن 


۳۹ 


والخروج من كل خلق ذمم . 

ومرتبة « الفقر » وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب 
وبين الله تعالى فهذه مراتب طلاب الآخرة » ومن عدام نمع القاعدين 
التخلفن.. 

فاشار ا القاسم الجنيد إلى أن المريد لله بصدق » إذا أراد الله به خيراً 
أوقعه على طائفة الصوفية : بهذبون أخلاقه ويدلونه على تزكية نفسه وإزالة 
E ESEN EO E E EDETE‏ 
ومفازاتا وقواطعها وافاتا . 

وأما القراء فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة دقاً > ولا يذيقونه شيعا 
من خلاوة أغنال القلوب و ديب الشون ٠اد‏ لبن ذلك طر هه ودا 
بينهم وبين أرباب التصوف نوع تنافر کا تقدم . 

والبصير الصادق : يضرب في كل غنية بسهم » ويعاشر كل طائفة على 
اخ ELSE E J a on e‏ 
يكون معها شيء من الحق › فهذه طريقة الصادقين . 
> قال ابن الق . في الجزء الثاني صفحة ( ۲۷١‏ ) ما نصه :- 

قال ( أي شيخ الإسلام المروي الصوفي ) : « الإرادة من قوانين هذا الع 
وجوامع اة > وهي الإجابة لدواعي الحقيقة طوعاً وكرهاً » . 

يريد : أن هذا العم مبني على الإرادة > فهي أساسه ويمع بنائه » وهو 
مشتل على تفاصيل أحكام الإرادة > وهي حركة القلب › ولهذا سي « 
الباطن »  »‏ أن علم « الفقه » يشل على تفاصيل أحكام الجوارح » وههذا 


. أي التصوف اه‎ )١( 


30 


سوه « علم الظاهر » . 

فهاتان حركتان اختياريتان › وللعبد حركة طبيعية اضطرارية › فالعم 
لمشتل على تفاصيلها وأحكامها هو « عام الطب » . ۰ 

فهذه العلوم الثلاثة : هي الكفيلة عمعرفة حركات النفس والقلب وحركات 

فالطبيب : ينظر في تلك المحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة 
واعتلالاً وفي لوازم ذلك ومتعلقاته . 

والفقيه : ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ويه 
وإذنه وکراهته ومتعلقات ذلك 

والصوفي : ينظر في تلك الحركات من جهة كوا موصلة له إلى مراده أو 
ا ل ا 
ه. قال ابن الق في الجزء الثاني صفحة ( ٤۳۸‏ ) ما نصه :- 

ومن منازل لط إياك نعبد وإياك ْ نستعين ‏ مازلة » الفقر » : 

هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم () وأعلاها وأرفعها » بل هي 
روح كل منزلة » وسرها ولبها وغايتها . 

وهذا إا یعرف بمعرفة حقيقة « الفقر » ¢ والدي ترید به هده الملارفة )١(‏ 
أخص من معناه الأصلي » فإن لفظ « الفقر » وقع في القرآن في ثلاثة 
مواضع : - أحدها: قوله تعالى : ل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ‏ الأية e‏ 


)۱( أي الصوفية رحهم الله . 
(۲) المراد : السادة الصوفية رحهم الله اه . 


٤١ 

والموضعح الثاني : قوله تعالى : ظط إنما الصدقات للفقراء ‏ الأية . 

والموضع الثالث : قوله تعالى : ط يا أبها الناس أنتم الفقراء إلى الله . 

فالصنف الأول : خواص الفقراء . 

والثاني : فقراء المسامين خاصهم وعامهم . 

والغالث : الفقر العام لأهل الأرض كلهم غنيهم وفقيرم مؤمنهم وكافرم . 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجدة ومن ليس محصرا 
في سبيل الله » ومن لا يكت فقره تعففا فقابلهم أكثر من مقابل الصنف 
الان 1 

والصنف الغاني : يقابلهم الأغنياء أهل الجدة »> ويدخل فيهم المتعفف 
وغيره » وا محصر في سبيل الله وغيره . 


والصنف الثالث : لا مقابل همم » بل الله وحده الغني »> وكل ما سواه فقير 
إليه . 


ومراد القوم ٠‏ بالفقر : شيء أخص من هذا كله › وهو تحقيق العبودية › 
والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة . 


وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقراً - بل هو حقيقة العبودية ولَبّهاء 
وعزل النفس عن مزاحة الربوبية . 

ل که کی ا ال و ل ی ا ا و 
عدم الاساب کيا : 


. أي السادة الصوفية رحهم الله اه‎ )١( 


٤۲ 


شل فة ا الا عند ن جه وره ال ن رد 


وسئل روم عن الفقر ؟ فقال : إرسال النفس في أحكام الله . 

وهذا إغا محمد في إرسالها في الأحكام الدينية والقدرية التي لا يؤمر 
بمدافعتها والتحرز منها 

وسئل أبو حفص : بم يقدم الفقير على ربه ؟ فقال : ما للفقير شيء يقدم 

به على ربه سوی فقره . 

وحقيقة « الفقر » وکاله ۴ قال بعضهم وقد سئل : متى يستحق الفقير اسم 
« الفقر » فقال : إذا ل ي OS‏ 
ا و و 

وهذا من أحسن العبارات عن معنى « الفقر » الذي يشير إليه القوم » وهو 
أن ضر 45 0ه عو وجل ولا قى غعلية بقية من تفه وخظة وهواه > هق 
بقي عليه شيء من أُحکام نفسه ففقره مدخول . 

E 
. وإذا لم يكن لنفسه فهو لله‎ 

فح الف ان لا ك لنفسك › ولا يکون هما منك شيء بحيث تکون 

كذلك لله » وإذا كنت لنفسك فغ ملك واستغناء مناف للفقر . 

وهذا « الفقر » الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدة ولا الأملاك › فقد كان 
رسل الله وأنبیاؤه في ذروته مع جدتهم وملکهم کبراهم الخليل ب كان أبا 
le SE ANS SOSA Ee‏ 
السلام > وكذلك کان نبينا بب > كان ا قال الله تعالى ل ووجدك عائلاً 
فأغنی ‏ فكانوا أغنياء في فقرم فقراء في غنام . 


۳ 


« فالفقر » الحقيقي : دوام الافتقار إلى الله في كل حال » وأن يشهد 
العبد - في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة - فاقة تامة إلى الله تعالى من 
كل وجه . فالفقر ذاتي للعبد وإغا يتجدد له لشهوده ووجوده حالا وألا فهو 
حقيقة . ۴ قال شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله روحه : - 

والفقر لي وصف ذات لازم أبدا 0 الغنى أبداً وصف له ذاتي 

وله آثار وعلاقات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها » كقول 
بعضهم : « الفقیر لا تسبق هته خطوته » » یرید أنه ابن حاله ووقته » فهمته 
مقصورة على وقته لا تتعداه . 

وقيل : أركان الفقر أربعة : عام يسوسه »وورع يحجزه » ويقين يحمله › 
وذکر يؤنسه . 

وقال الشبلي : حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون الله . 

وسئل سهل بن عبد الله : متى يستريح الفقير ؟ فقال : إذا لم ير لنفسه 
غير الوقت الذي هو فيه . 

وقال أبو حفص : أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله : دوام الافتقار إليه 
على جميع الأحوال » وملازمة السنة في جميع الأفعال » وطلب القوت من وجه 
حلال . 

وقيسل : من حك الفقر ألا تكون له رغبة › فإذا كان ولابد فلا جاوز 
رغبته کفایته . 

ويل الفقير لا يلك ولا تملك وام من هدا« من ملك :ولا يلك 
مالك » . 


وق ا رف ار ات ر ون اراو ا و عن ات 


بشيء مات غنيا وا ( وفي المدارج في هذا المقام بحث مفصل عن الفقر 


اء م 


فارجع إليه إن شئت ) . 


ثم شرح الإمام ابن القم عبارات شيخ الإسلام المهروي الصوفي حيث ذكر 
فیها درجات الفقر حت قال : ۔- 

« الدرجة الثالثة : الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوجداني أو 
الاحتباس ف بیداء فيد التجرد ¢ وهذا فقر الصوفية ( E‏ 
E E E I EPO TR‏ 
هي من بعض مقامات الصوفية . 

وطائفة تنازعه في ذلك وتقول : التصوف دون هذا المقام بكثير ء 
والتصوف وسيلة إلى هذا الفقر » فإن التصوف حَلُق وهذا الفقر حقيقة وغاية 
لاغاية وراءها . وقد تقدم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألة وحكينا فيها 
ا ل اها غ چ نق 
واحد منها لاتم AEN JF RS E NS‏ عل 


١‏ قال ابن القي في الجزء الأول صفحة ٠٠١(‏ ) في فصل مستقل يبحث 
عن الفناء عند الصوفية ويذكر أقسامه ومراتبه وممدوحه ومذمومه 
ومتوسطه یذکر فيه ما نصه : 

وأما الفناء عن شهود السوى فهو الذي يشير إليه أكثر الصوفية 
امتأخرين ويعدونه غاية » وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه 
وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه . 


ولي مراد فناء وجود ما سوی الله في الخارج » بل فناؤه عن شهودم 


٤0 


وحسهم » فحقيقته » غيبة أحده عن سوى مشهوده » بل غيبته أيضاً عن 
شهوده ونفسه N TE‏ وبمذکوره عن ذکره ويوجوده 
عن وجوده. وبمحبوبه عن حبه وبمشهوده عن شهوده . 

وقد يىمى حال مثل هذا سكراً واصطلاماً ووا وجعاً . 

وقد يفرقون بين معاني هذه الأسماء » وقد يغلب شهود القلب بمحبوبه 
ومذ کوره حتی یغیب به ویفنی به » فیظن أنه اتحد به وامتزج » بل یظن انه 
ع و ا ا و د اک ی 
وراءه فقال له : ما الذي أوقعك في الماء ؟ فقال : غبت بك عنى فظننت أنك 
اني . 

وهذا إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غالطاً في ذلك › وأن الحقائق مةيزة 
في ذاتها فالرب رب ٠‏ والعبد عبد » والخالق بائن عن الخلوقات » ليس في 
غخلوقاته شىء من ذاته » ولا في ذاته شیء من عغلوقاته . ۰ 
وق هده اال و رل احا ما جى عن :أن بريد أن فال 5 ساق 
وها ق ا ال ا رلك عن لكات لی لو درف عن فاا 

ولكن مع سقوط الجييز والشعور قد يرتفع عنه قم المؤاخذة . 

وهذا الفناء محمد منه شىء ويذم منه شىء ويعفی منه عن شىء . 

فیحمد منه فناؤه عن حب ما سوی الله وعن خوفه ورجائه والتوکل عليه 


والاستعانة به والالتفات إليهعحيث يبقى دين العبد ظاهراً وباطناً كله لله . 


وأما عدم الشعور والعام بجحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره ولا بين 


٦ 


الرب والعبد مع اعتقاده الفرق »› ولا بین شهوده ومشهوده بل لا یری السوی 
ولا الغير فهذا ليس بمحمود ولا هو وصف کال ولا هو مما يرغب فيه ويؤمر 
به . 

بل غاية صاحبه أن يكون معذوراً لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احتال 
الةييز والفرقان » وإنزال كل ذي منزلة منزلته موافقة لداعي الع ومقتضى 
او ا ا ا و و ا واو واا 
والمعبود » فينزل العبادة مناز ها ويشهد مراتبها > ويعطي كل مرتبة منها 
حقها من العبودية ويشهد قيامه ا . 

فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكل في العبودية من غيبته عن ذلك »› 
فان أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بنزلة أداء السكران 
والنام » وأداؤها في حال کال یقظته وشعوره بتفاصیلها › وقیامه ا َم وأكهل 
وأقوى عبودية . 


وليس أيضاً هذه الحال بلازمة ليع السالكين » بل هي عارضة لبعضهم 
ھی لا کی و و 
أل وأقوى . 

فإن الصحابة رضي الله عنهم هم سادات العارفين وأعُة الواصلين المقربين 
وقدوة السالكين لم يكن منهم من ابتلي بذلك مع قوة إرادتهم وكثرة منازلامم 
ومعاينة ما لم يعاينه غيرم ولا شم له رائحة ولم يخطر على قلبه » فلو كان هذا 
الفناء لا لكانوا م أحق به وأهله > وكان مم منه ما لم يكن لغيرم . 

ولا كان هذا أيضأً لنبينا جل > ولا حالاً من أحواله مير > ولمذا في ليلة 
المعراج لا أسري به وعاين ما عاين ما آراه الله إياه من آياته الكبرى ل 
تعرض له هذه الال » بل کان ا وصفه الله عز وجل بقوله : ل ما زاغ 


۷ 


البصر وما طغی. لقد رای من آیات ربه الکبری ) ۰ وقال : ™ وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ‏ وقال ابن عباس « هي رؤيا عين 
ريما رسول الله بم ليلة أُسري به » » ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه 
حاله » وم يعرض له صفق ولا ثي يخبرم عن تفصيل ما رأى » غير فان 
عن فة ولا عن شهودة وها انت الها کل من جال هوی بن ران 
صلى الله عليها وسام لما خر صعقا حين تجلّى ربه للجبل وجعله د . 
« فصل » 

هذا الفناء له سببان : أحدها : قوة الوارد وضعف المورود وهدذا لا يدم 
صاحبه . 

الثاني : نقصان العام والقييز » وهذا يذم صاحبه » ولا سيا إذا أعرض عن 
عوائق الطريق فهذا هو المذموم الخوف عليه . 

وهذا عظمت وصية القوم ) بالعلم > وحذروا من السلوك بلا علم » وأمروا 
هجر من هجر العام وأعرض عنه » وعدم القبول منه لمعرفتهم بمآل أمره وسوء 
عاقبته في سيره » وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العم 
وسيره على جادة الذوق والوجد » ذاهبة به الطريق كل مذهب › فهذا فتنته › 
ال 4 ديد وبا الو 


۷ قال ابن القيم في الجزء الأول صفحة ( ۱۹۸ ) في موضع حيث اختلف 
مع شيخ الإسلام الهروي الصوفي في قوله في « منازل السائرين » ( إن من 


حقائق التوبة : طلب إعذار الخليقة ) وناقشه »ثم قال 


. أي السادة الصوفية رجهم الله‎ )١( 


٤۸ 
: ما نصه‎ 


ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به 
فحله من العام والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك » امحل الذو 
لهل ول أخد اغود ن له وسروك إل الفضرم جارات الله وات 
عليه » والكامل من عد خطؤه » ولاسيا في مثل هذا المجال الضنك والمعرّك 
الصعب الذي زلّت فيه أقدام وضلت فيه أفهام » وافترقت بالسالكين فيه 
الطرقات وأشرفوا ‏ إلا أقلهم - على أودية الملكات . وكيف لا ؟ وهو البحر 
الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال والمعرّك الذي تضاءلت لشهوده 
شجاعة الأبطال » وتحيرت فيه عقول ألبّاء الرجال ووصلت الخليفة إلى ساحله 
یبغون رکوبه . 

فنهم : من وقف مطرقاً دهشا لايستطيع أن يلا منه عينه ولاينقل عن 
E RE EOE a i E a‏ 
اسار ولیس بلبیب من خاطر بنفسه . 

ومنهم : من رجع على عقبيه لما سعع هديره وصوت أمواجه » ولم بطق 
نظرا إليه . 

ومنهم . 
من رمی بنفسه في لججه تخفضه موجة وترفعه أخرى . 

E a E Arle CN E E EE 
قدميه » والمارب - ولو جد في المرب - فا له مصير إلا إليه › والخاطر ناظر‎ 
إلى الغرق كل ساعة بعينيه وما نجى من الخلق إلا الصنف الرابع > وه الذين‎ 
انتظروا موافاة سفينة الأمر › فما قربت منهم نادم الرَبّان : لإ اركبوا فيها‎ 
بسم الله جريا ومرساها  فهى سفينة نوح حقأً وسفينة من بعده من‎ 


۹۹ 

الرسل » من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . 

فركبوا سفينة الأمر بالقدر» تجري بم في تصاريف أمواجه على حك 
التسلي لمن بيده التصرف في البحار » فلم يك إلا غفوة حتى قيل للأرض الدنيا 
وسمائها : ل ياأرض ابلعي ماءك ويامماء أقلعي › وغيض الماء وقضي الأمر 
واستوت على الجودي ‏ دار القرار . 

والمتخلفون عن السفينة - كقوم نوح ‏ أغرقوا ثم أحرقوا » ونودي عليهم 
على رؤوس العا مين : $ وقيل بعدا للقوم الظالمين 4 > ( وما ظلمة: ام ولکن 
نوا هم الظالمين ‏ › ثم نودي بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيده وإثباتا 
لحجته وهو أعدل العادلين : ل قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء هدا 
أجعين ) . 

فصل 

NE EE ۸ E NN E RE 
القدرومعارضتها بعضها ببعص وإلا هلك ¢ فیرد القدر بالقدر› وهذا سډر‎ 
أرباب العزام من العارفين . وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر‎ 
الكيلاني : « الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي‎ 
فيه روزنة فنازعت أقدار الح بالحق للحق > والرجل من يكون منازعاً للقدر‎ 
لاس کون تاا م ادن‎ 

ولاتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض . فكيف في 
معادم ا 

والله تال أشن ان تذن ال وهي ن اوه اة د و ن 
قدره و كدذلك الجوع من قدره وار بدفعه بالاکل الذي هو من قدره . 


ولو استسام العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات : 
ات فاضا بالك ارو وا خر و الفط كا من اقدارة زاس جدفةا 
بأقدار تضادها » والدافع والمدفوع والدفع من قدره . 

وقد أفصح النى بيو عن هذا المعنى كل الإفصاح » إذ قالوا : يارسول 
قور اله شیا ؟ ئل هی من فدر اله 

وف ادت لاحرد إن الدغاء والبلا:ليعتلجان ين الناة والارض: 

وإذا طرق العدوٌ من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله » أفيحل 
قدر الله بقدره ؟ ۰ 

وكذلك المعصية إذا قَدّرت عليك وفعلتها بالقدر » فادفع موجبَها بالتوبة ٠‏ 
النصوح وهى من القدر . ) 
۸ قال ابن القيم في الجزء الشاني صفحة ۲١(‏ ) وذلك بعسد 
أن عارض شيخ الإسلام المهروي الصوفي في بعض آرائه قال ما 
نصه : 

وهذا وجه كلانه اوخل عل ا نحاش 

فيقال : هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرا بكثرة الحسنات 
ويستغرقها كال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد ولم 
تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله بل » وهذه الشطحات أوجبت فتنة على 
طائفتين من الاس و 


إحداھھا : حجبت ہا عن اسن هذه الطلائفة ولطف نفوسهم « وصدی 


o۲ 


وقال أبو سلهان الداراني : تعرض علي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها 
لا ايشاهدى غدل 4 الكان والستة : 

وقال الجنيد : مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة » من لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحدیث لایقتدى به في طريقنا . 

هذا إلى. غير ذلك من الاقوال الى وردت عنهم رض الله عتهم:٠‏ 

- : مانصه‎ ) ٠١ ( قال ابن الق في الجزء الثاني صفحة‎ ١ 

( والله يشكر لشيخ الإسلام ٠‏ سعيه ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه 
ويجمع بيننا وبينه قي حل كرامته › فلو وجد مريده ") سعة وفسحة في ترك 
الاعتراض عليه واعتراض كلامه لا فعل . 

كيف وقد نفعه الله بكلامه وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه 

وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع » فمن كان عنده فضل عل فليَجّد به أو 
فليعذر ولايبادر إلى الإنكار » فك بين المدهد وني الله سلهان وهو يقول له : 
ل أحطت با لم تحط به › وليس شيخ الإسلام أعم من نبي الله ولا العترض 
عليه بأجهل من هدهد » والله المستعان وهو أعم ) . 

٠١‏ قال ابن القي في الجزء الثالث صفحة ( ٠۳١‏ ) مأنصه :۔ 

( فاعم أن في لسان القوم ‏ من الاستعارات وإطلاق العام وإرادة 
الخجاص « و اطلاق اللفظطل وارادة اشارته دون حقيقة تخا میالیس ف لتا 


. هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن مد الأنصاري المروي الصوفي اه‎ )١( 
. يعني به الإمام ابن القم نضه اه‎ )۲( 
. أي السادة الصوفية رهم الله اه‎ )۴( 


or 


أحد من الطوائف غير » وطمذا يقولون : « نحن أصحاب إشارة لا أصحاب 
عبارة » › و « الاشار ةلا والعبأرة لغيرنا 2 

وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها معنى لافساد فيه . 
وصار هذا سبباً لفتنة طائفتين : طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتم فبدعوم 
وضللوم . 
لك الإ غارا ت فطالن ای ا ن کن ود ا ن 

- : مانصه‎ ) ٠١١ ( قال ابن القيم في الجزء الثالث صفحة‎ - ١ 

فإياك ثم إياك والألفاظ الجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم عليها › 
ا ال الا ٠رف‏ سورد اليق وارد يى فاا اض اة 
والعلم بالله تعالى لفظ « اتصال » وانفصال » ومسامرة » ومكالة » وأنه لاوجود 
٤‏ الحقيقة ا وجود الله « وان وجود الکائنات خیال ووم > وهو بمنزلة وجود 
الظل القام بغيره » > فاسمع منه مايلاً الأذان من حلول واتحاد وشطحات . 

والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها » أرادوا ا معاني 
صحيحة في نفسها فغلط الغالطون في فهم ماأرادوه » ونسبوم إلى إلحادم 
وكفرم . 

١‏ - قال ابن الق في الجزء الأول صفحة ( ٤١١‏ ) : ۔ 

وقد أقى بفصل خاص ف بيان مشاهد الخلق وذكر فيه ثلاثة عشر مشهداً 
أا رة ها ا ون وال اهل الا اة 6 رال ى دا اقل : 
E E ET‏ 
الخناصر » » وقال : « لعلك لاتظفر به في كتاب سواه » . 


o 


قال فيه في نهاية المشهد الثاني عشر مانصه : 
» فاذا استبصر في زا المشهد وکن من قلبه وباشره وذاق طعمه وحلاوته 
ترقی منه إلى : 


المشهد الثالث عشر 

ووا ا ر الها لون واا اقا ضفرن ا الها 
العاملون » وهو مشهد العبودية والحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج به والفرح 
والسرور به » فتقر عينه ويسكن إليه قلبه » وتطمئن إليه جوارحه ويستولي 
ذكره على لسان مُحبّه وقلبه فتصير خطرات الحبة مكان خطرات المعصية › 
۰ وإرادات التقرب اليه وال مرضاته مکان إرأدة معاصيه ومساخمله ¢ وحرکات 
اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتا با لمعا . 

قد امتلاً قلبه من محبته وطمج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته » فان 
هذه الكسرة الخاصة هما تأثير عجيب في الحبة لايعبر عنه . 

وک فن الارن اه فال 2 حل عل اه م اواب الاعات 
كلها فا دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام » فلم أتقكن من الدخول حتى 
جئت باب الذل والافتقار » فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه » ولا مزاحم فيه 
قى واوخلى عله 

وان خخ السلا أن تة رى ال فة زل من ارا السشادة 
الأبدية فليلزم عتبة العبودية . 

وقال بعض العارفين : لاطريق أقرب إلى الله من العبودية » ولاحجاب 
أغلظ من الدعوى » ولاينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد » ولايضر مع 


00 
الذل والافتقار بطالة ؛ يعني بعد فعل الفرائض . 
E e EAA OE‏ 
طريق الحبة » فيفتح له منها باب لايفتح له من غير هذه الطريق › وإن 
كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من الحبة » لكن الذي 
يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين 
الضعف والعجز والعيب والنقص والذم بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا 
وذنبا وخطيئة : نوع آخر وفتح آخر . 
والسالك هذه الطريق غريب في الناس » وم في واد وهو في واد . 
وهي تسمى طريق الطير › يسبق النام فيها على فراشه السّعاة فيصبح 
وقد قطع الطريق وسبق الركب » بينا هو يحدثك إذا به قد سبق الطرف 
زفات السنعاة» فاه المستعان ٠‏ وهو خي الخافر ين : 
۴ . قال ابن القيم في الجرء الثاني صفحة ٠٠١(‏ ) : 
« فصل » 
وهذه المزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر 
قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق . 
وهو مقطوع عليه طريق الوصول مسدود عليه سبل الهدى والفلاح مغلقة 
عنه أبواما » وهذا إجماع من الشيوخ العارفين . 
و ينه عن العم إلا قطاع الطريق منهم وتواب إبلیس وشرطه . 


قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن مد رمه الله : الطرق كلها 


0٦ 


مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول جر . 

وقال : من لم بحفظ القرآن ويكتب الحديث لادی بو :هدا لاون 
کا ا 

I O E 

فالآ ق ره ا ها فزن الةو وال یک و 
بالكتاب والسنة » ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال . 

وقال أبو سليسان الداراني رحمه الله : ربا يقع في قلي النكتة من نكت 
القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 

وقال سهل بن عبد الله رحه الله : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة 
کن ائ ففضية فر عن الى وك فل ك الد والا هد ءي عات 
غلاا 

وقال السري : التصوف اسم لثلاثة معان : لايطفى نور معرفته نور 
ورعه » ولا يتكلم بباطن في عل ينقضه عليه ظاهر الكتاب › ولاتحمله 
الكرامات على هتك آستار حارم الله . 

وقال أبو يريد : عملت في الجاهدة ثلاثين سنة » فما وجدت شيعا أشد علي 
من العم ومتابعته » ولولا اختلاف العاماء لبقيت » واختلاف العلماء رة إلا 
في تجريد التوحيد . 

وقال مرة لخادمه : ۾ بنا إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالصلاح 


El O E o 
عله‎ 


وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله مب فكيف يكون 


0% 

افوا کا ا د 

E REE E I I TE 
كيف جوز لي أن أسأل الله هذا ول يسأله رسول الله بهم ؟ ول أسأله » م‎ 
E EI AEE 

وقال : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات إلى أن يرتفع في المواء 
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود 
واا 

وقال أحمد بن أبي الحواري رحه الله : من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. 

وقال أبو عثان النيسابوري رحه الله : الصحبة مع الله بحسن الأدب 
ودوام الميبة والمراقبة » والصحبة مع الرسول يه باتباع سنته ولزوم ظاهر 
الإخوان بدوام البشر مالم يكن إا > ومع الجهال بالدعاء مم والرجة . 
ومع النفس بالخالفة »ومع الشيطان بالعداوة . 

وقال أبو عڅان أيضا : من أمّر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكة › 
ومن أمّر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة » قال الله تعالى : ل وإن 
تطیعوه تهتدوا 4 . 

وقال أب الضتن التورى + من روه يدعي هع الله عر وجل بحالة 
تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه . 

وقال مد بن الفضل البامجي من مشايخ القوم الكبار : ذهاب الإسلام 
من أربعة : لا يعملون با يعلمون › ويعملون با لا يعامون » ولا يتعامون ما 


OR 


يعملون » وينعون الناس من التعام والتعلم . 

وقال عمرو بن عثان المي : العام قائد والخوف سائق والنفس قرون بين 
الخوف يع لك ما تريد . 

وقال أبو سعيد الخراز : كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل . 

وقال ابن عطاء : من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة › 
ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه . 

وقال : كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العم > فإن لم تجده ففي ميدان 
الحكة › فان ل تجده فزنه بالتوحيد < فان . تجده ٤‏ هذه المواضع الثلاثة 


وألقي بنان المال بين يدي السبع » فجعل السيع يشمه ولا يضره » فللا 
أخرج قيل له : ما الذي كان في قلبك حين شك السيع ؟ قال : كنت أتفكر ' 
في اختلاف العاماء في سؤر السباع . 

وقال أبو حمزة البغدادي . من أكابر الشيوخ ‏ وكان أجد بن حنبل يقول 
له في المسائل : ما تقول ياصوفي ؟-: « من علم طريق الحق سهل عليه 
سلوكه » ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول بيغ في أحواله 
وأقواله وأفعاله . ومر الشيخ أبو بكر مد بن موسى الواسطي يوم المعة إلى 
الجامع » فانقطع شسع نعله » فأصلحه له رجل صيدلاني » فقال : تدري لم 
انقطع شسع نعلى ؟ فقال : لاء فقال : لأني ما اغتسلت للجمعة › فقال : 
ههنا مام تدخله ؟ فقال : نعم » فدخل واغتسل . 

وقال أبو إسحاق الرقي من أقران الجنيد : علامة محبة الله إيشار طاعته 
ومتابعة رسوله ر . 


0۵۹ 


وقال أبو يعقوب النهرجوري : أفضل الأحوال : ماقارن العلل . 

وقال أبو القامم النصر آباذي ‏ شيخ خراسان في وقته : أصل التصوف : 
ملازمة الكتاب والسنة » وترك الأهواء والبدع » وتعظي كرامات المشايخ 
و ا ا و ا و و ت 
والتأويلات . 

وقال أبو بكر الطمستاني - من كبار شيوخ الطائفة . : الطريق واضح › 
والكتاب والسنة قام بين أظهرنا »> وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى المجرة 
بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب . 

وقال أبو عمرو بن نجيد : كل حال لايكون عن نتيجة عام فإن ضرره 
عل ضاخة كر من :عة :قال التضوف اله حك الاوامن والتراهى : 

وکن انمض 6بر الوك ادن قول + با سر الصو اة ارقا 
السواد في البياض فتهلكوا . 

: ) ٤۸۴ ( قال ابن القم في الجزء الثاني صفحة‎ - ٤ 

ومن منازل ل[ إياك نعبد وإياك نستعين ‏ مازلة الفراسة » قال الله تعالى : 
إ إن في ذلك لآيات لامتوممين ‏ قال مجاهد رحه الله : المتفرسين » وقال أبن 
عباس رضي الله عنها : للناظرين › وقال قتادة : لامعتبرين » وقال مقاتل : 
ا 

اظ مي طرق انار تار ادن 
ومنازيمم وما آل إليه أمره أورثه فراسة وعبرة وفكرة a‏ 


وة الفراسة » ثلاثة أنواع : إعانية + وهى المتكلم فيها قي هذه المغزلة : 


وسببها : نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والمحالي 
والعاطل »الاد والكاذب : 


وحقیقتها : ہا خاطر جم على القلب ينفي مايضاده » يثب على 
القلب كوثوب الأسد على الفريسة » لكن الفريسة فعيلة معنى مفعولة . 

وبناء الفراسة كبناء الولاية والإمارة والسياسة . 

وهذه الفراسة على حسب قوة الإيان » فمن كان أقوى إيانا فهو أحدٌ 


فوا 
a E E E a‏ 
مواد عامه مع الح بلا سهو ولاغفلة »› بل حك حق جری على لسان عبده . 


وقال الواسطى + الفراسة شاش انوار لحت ف القلوبه٠‏ وتكن معرفة 
جملة السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب » حتى يشهد الأشياء من حيث 
أشهده الحق إياها فيتكام عن ضير الخلق . 

وقال الداراني : الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب » وهي من مقامات 
الإيان . وسل بعضهم عن الفراسة ؟ فقال : أرواح تتقلب في الملكوت › 
قرف ا ان الو و عن اوران ي اه طن 
ظن وحسبان . 

وقال عمرو بن سد : کان شاه الكرشان حاد القرافة لا يخطلئ < 
ويقول : من غض بصره عن الحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعر باطنة 
با مراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال ل خط فراسته . 

قال أبي حفر اداد القرانة أول خاطر ن مفا رض ٠.‏ خان رة 


E E 
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وقال أبو حفص النيسابوري : ليس لأحد أن يدعي الفراسة » ولكن 
يتقي الفراسة من الغير › لان النبي بر قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله » ولم يقل : « ت سوا » »> وكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل 
ااا 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوم 
بالصدق فإم جواسيس القلوب ›» يدخلون في قلوبك ويخرجون من حيث 
و نون 

وكان الجنيد يوما يتكلم على الناس » فوقف عليه شاب نصراني متنكرأً » 
قل یا ال اق فرلا :> واف وة لرن اة اظ 
بنور الله » » فأطرق الجنيد » نم رفع رأسه إليه وقال : أسلم » فقد حان وقت 
إسلامك » فأسلم الغلام . 

ويقال في بعض الكتب القدية : « إن الصدٌيق لاتخطی فراسته « “ وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه : « أفرس الناس ثلاثة : العزيز في يوسف حيث قال 
لامرأته : [ أكرمى مشواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ‏ › وابنة شعيب 


وقي رواية أخرى : وامرأة فرعون حين قالت : ل قرة عين لي ولك 
لاتقتلوه عسی أن ينفعنا أو نتخذه ولدا & . 

وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة وبعده تمر بن الخطاب 
رصي الله عنه ¢ ووقائع فراسته مشهورة فانه ماقال لشيء ?0« أنه کا «( الا 
کان کا قال . 


ويكفي في فراسته : موافقته ربه في المواضع المعروفة . 


1۲ 


ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه فقال : لقد أخطأً ظني أو أن هذا 
كاهن » أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية » فما جلس بين يديه قال له ذلك 
یچ فال ن و ای کد و ا ا 
استقبلتني به » فقال له عمر رضي الله عنه : ماكنا عليه في الجاهلية أعظم من 
كاهنا في الجاهلية » نم ذكر القصة . 

وكذلك عهان بن عفان رضي الله عنه صاذق الفراسة +-وقال انس بن 
مالك زفي اله عه ج وخا غل ان بن فان رضي ادكه و كت را مك 
امرأة في الطريق تأملت اسنها » فقال عثان رضي الله عنه : يدخل علي 
أحد؟ وأثر الزنا ظاهر في عينيه » فقلت : أؤخي بعد رسول الله بلع ؟ 
فقال : ولکن تىصرة وبرهان وفراسة صادقة . 

وفراسة الصحابة رض الله عنهم أصدق الفراسة . 

وأصل هذا النوع من الفراسة : من الحياة والنور الذين بها الله تعالى لمن 
يشاء من عباده » فيحيا القلب بذلك ویستنیر › فلا تکاد فراسته تخطی . 

قال الله : ل أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يهشي به في 
الناس كن مثله في الظامات ليس بخارج منها ‏ › كان ميتا بالكفر والجهل 
فأحياه الله بالإيان والعل » وجعل له بالقرآن والإيان نورا يستضيء به في 
الناس على قصد السبيل ويشي به في الظلم . والله أعل e‏ 

وللفراسة سببان : أحدها : جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن 


والغاني : ظهور العلامات والاأدلة على المتفرًس فيه . 


1۳ 

فإذا اجتع السببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة » وإذا انتفيا لم تكد تصح 
لرا وا وی ا و ر و 

وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة » وله الوقائع المشهورة › 
وكذلك لاعن اه ول ج إن له ها ال 

و ور 2 
ومام أشاهده منها أعظم وأعظم . 

ووقائع فراسته تستدعي سفرًا تخا د 
الاين تكس وان دمشق انون ا فل عام ولا سى ام وان كلب 
الجيش وحدته في الأموال » وهذا قبل أن يَهمٌ التتار بالحركة . 

نم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعائة لما تحرك التتار وقصدوا 
الشام » أن الدائرة والمزية عليهم » وأن الظفر والنصر لامسامين › وأقسم على 
ذلك أکثر من سبعين يمينا » فيقال له ٠‏ قل إن شاء الله » فيقول + إن شاء الله 
لا وه هول دل : 

قال : فما أكثروا علّ > قلت : لا تكثروا » كتب الله تعالى في اللوح 
الحفوظ : إهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام . 

قال : وأطعمت بعض الأمراء والمسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء 
العدو . وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر . 

ا ال ار اهر وارد هد ا ادو 
وقلبت اله لامور اجام أصخابة ودا 4 وفالوا + فة نواترت الك يان 
القوم عاملون على قتلك » فقال والله لايصلون إلى ذلك أبداً » قالوا : 


1£ 
أفتحبس ؟ قال : نعم ويطول حبسي » ثم أخرج وأتكام بالسنة على رؤوس 
الان 2 مته قول ذلك 

ال عدر للب ا كن الاك ارو بذلك و وقالو الان بك 
0 اف 
a O‏ 
ل و رل اد ول الور جى لي زه ور اجر 
E‏ 

وقال مرة : يدخل علي أصحابي وغیر م > فأری في وجوههم وأعينهم أمورا 
لاأذكرها هم . 

فلت ل د ار عرق 2 لو اخ فال اریدون آن کین 5 
كمعرف الولاة ؟ 

وقلت له يوما : لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والضلاح › 
فقال : لاتصبرون معي على ذلك جعة » أو قال : شهراً . 

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي ما عزمت عليه › ول ينطق به 
لان : 

وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتا > وقد 
رأيت بعضها ونا أنتظر بقيتها . 

وما شاهد كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ماشاهدته . والله أعل . 

٠‏ . وقال ابن القيم في الجزء الشالث صفحة ( ٦۸‏ ) في ذيل بحث مفصل 
عن منزلة « الوجد » يقول : - 
فا لماكت أربة 5 اضعقها : « التواجد » وهو نوع تكلف وتعمل وا شا ع 
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والمرقبة الثانية : « المواجيد » وهي نتائج الأوراد ورا . 
والمرتبة الغالغة : « الوجد » وهو ثرة أعمال القلوب من الحب في الله 
راقص نه جنلة الى ن کون اله و وله احب إل الب ا 
سواها . 
وقرة الحب فيه وكراهة عوده في الكفر ا يكره أن يقذف في النار فهذا 
« الوجد » ثرة هذه الأعال القلبية التى هى الحب في الله والبغض في الله . 
والمرتبة الرابعة : « الوجود » وهي أعلى ذروة مقام الإحسان » فن مقام 
الإحسان يرق إليه » فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده حتى كأنه يراه - 
وتكن في ذلك صار له ملكة أخمدت أحكام نفسه وتبدل ها أحكاما أخرى 
وطبيعة ثانية > حى کأنه‌انشئ نشأة ا E‏ الأول وولد ولادا 
جدیداً . 
وما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال : « يابني إسرائيل لن تلجوا 
معت شيخ الإسلام ابن تيية رجه الله يذكر ذلك ويفسره : بأن الولادة 
نوعان : 
احدها : هذه المعروفة . 
والخانية : ولادة القلب والروح وخروجها عن مشية النفس وظامة 
الطبع . 
قال : وهذه الولادة ا كانت بسبب الرشول کان لات للمؤمنين وقد 1 
أبي بن كعب رضي الله عنه ( النبي أولى بالمۇمنين من أنفسهم وهو أب هم ) . 


1 


قال : ومعنى هذه الأية والقراءة في قوله تعالى ل وأزواجه أمهاتهم ‏ إذ 
ثبوت امومة ازواجه هم : فرع عن ثبوت ابوته . 

قال : فالشيخ والمعام والمؤدب أب الروح » والوالد أب الجسم . 

- : ) ۱٠١۸ ( قال ابن القيم في الجزء الثالٹ صفحة‎ - ١ 

قوله : « الوقت : ظرف الكون « الوقت : عبارة عن مقارنة حادث 
لحادث عند المتكمين › فهو نسبة بين حادثين . 

فة طرف الكون.» أي وعخاء الكو ين > فهو الوعاء الزهان الذى 
يقع فيه التكوين » ۴ أن ظرف المكان : هو الوعاء المكاني الذي محصل فيه 
الجسم . ولكن « الوقت » في اصطلاح القوم أخص من ذلك . 

قال أبو علي الدقاق : الوقت مانت فيه > فإن كنت في الدنيا فوقتك ٠‏ 
اذاو وان كخ الى درك الى وان ك رور ك 
الرور » وإن كنت بال حزن فوقتك الحزن . 

ئو انال ا عل شان ا 

وقد يريد : أن الوقت مابين الزمانين الماضي والمستقبل » وهو اصطلاح 
أكثر الطائفة . ومذا يقولون : الصوفي والفقير ابن وقته . 
له » فهو قائ با هو مطالب به في الحين والساعة الراهنة : فهو لام بماضي 
وقته وآتيه » بل تم بوقته الذي هو فيه » فإن الاشتغال بالوقت الماضي 
تفار فاته کھا قرات 


1Y۷ 


قال الشافعي رضي الله عنه : صحبت الصوفية ها انتفعت منهم إلا 
ر کان ٤‏ ”معتهم يقولون : الوقت سیف فان 9 ويلعته وإلا 9 وملعىك.› ونه نفسك إن 
م تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل . 

قلت : يالا من كامتين » ماأنفعها وأجعها وأدما على علو همة قائله) 
و بقظته »> ود يکفي ف هذا اء الشافعي على طائفة هذا قدر کامام 
E E E PE E‏ 

قال : فأما أصحاب السوابق فقلوم أبدا فيا سبق همم من الله لعامهم أن 
ا لحك الأزلي لايتغير باكتساب العبد . 

ویقولون : من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل » ففكرم في هذا أبدا . 

ومع ذلك فهم مجدون في القيام بالاأوامر واجتناب النواهي والتقرب إلى 
الله بأنواع القرب غير واثقين بها ولا ملتفتين إليها ويقول قائلهم : - 

ن ابن أرضيك إلا أن توفقني هيهات هيهات ماالتوفيق من قبلي 

إن م يكن لي في المقدور سابقة فليس ينفع ماقدمت من عملي 

وأما أصحاب العواقب : فهم متفكرون فيا يختم به أمرم > فإن الأمور 
اھا واا قال واا ر فة رر E‏ دل 2 

لا ات ن ا عراس الات 

فک من ربيع نورت اقا وتفتحت ارقا وزهت عاره 1 یلبث ن 
أصابته جائحة سماوية فصار ۴ قال الله عز وجل : ل حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفھا وازینت وظن اهلها اہم قادرون علیها ۔ إلى قوله - يتفكرون ) . 

فک من مر ید كبا به جواد عزمه فخز صريعا لليدين وللفم 


A 


وقيل لبعضهم - وقد شوهد منه خلاف ما كان يعهد عليه-: ما الذي أصابك؟ 
فقال : حجاب وقع » وأنشد :- 


أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ول تخف سوء ما يأتي به القدر 

وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي بحدث الكدر 
ليس العجب ممن هلك كيف هلك ؟ إا العجب ممن نجا كيف نجا ؟ 
الناكصون على أعقاهم أضعاف أضعاف من اقتحم العقبة : - 

a E 

وأما أصحاب الوقت : فلم يشتغلوا بالسوابق ولابالعواقب » بل اشتغلوا 
مراعاة الوقت ومايلزمهم من أحكامه » وقالوا : العارف ابن وقته » لاماضي 
لود قىل 

ورأى بعضهم الصدّيق رضي الله عنه في منامه فقال له : أوصني » فقال 
له كن ابن وقخك:. 

وأما أصحاب الحق : فهم مع صاحب الوقت والزمان ومالكها ومدبرها 
مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقات » لا يتفرغوؤن لمراعاة وقت ولا زهان » 
NR‏ 

لت أدرق اطعن ل ۷ کف ری كن لی 

لو تفرغت لاستطالة ليلى ولرعي النجوم كنت على 

إن للعاشقين عن قصر الليل وعن طوله من العشق شغلا قال الجنيد : 

E IT COA N 


مافي النهار ولا في الليل لي فرج فلا أبالي أطال اللييل أم قصرا 


۹۹ 


I E 

يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات » بل هو مع الذي يقدر الليل 
والنهار . 

۷ - قال ابن القيم في الجزء الثالث صفحة ٣١۶(‏ ) : 

« فصل » 

قال صاحب المنازل « باب المعرفة » : قال الله تعالى : ل وإذا ممعوا ما 
أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق ‏ . 

المعرفة : إحاطة بعينالشيء € هو ES‏ 

والفرق بین « العم » و » العرفة ل هذا الشأن () :أن 
» المعرفة « عندم هي العم الذي يقوم العام بموجبه ومقتضاه »> فلا يطلقون 
المعرفة على مدلول العم وحده » بل لايصفون با معرفة إلا من كان عالما بالله 
وبالطريق الموصل إلى الله وبآفاما وقواطعها » وله حال مع الله تشهد له 
بالمعرفة . 

فالعارف - عندم - من عرف الله سبحانه بأسم‌ائه وصفاته وأفعاله » م 
صدق الله في معاملته نم أخلص له في مقصوده ونياته ثم انسلخ من أخلاقه 
الرديئة وآفاته غم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته ثم صبر على أحكام الله في 
نعمه وبلياته نم دعا إليه على بصيرة بدينه وأياته ثم جرد الدعوة إليه وحده با 
جاء به رسوله » ولم يُشْبُها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدم ومقاييسهم 
ومعقولاتم ولم يزن با ماجاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته . 


. أي السادة الصوفية رحهم الله‎ )١( 


۷۰ 

فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة - إذا سمي به غيره على 
SR‏ 

وقد تكاموا على « المعرفة » بآثارها وشواهدها . 

فقال بعضهم ا ا کی ا م ا 
معرفته ازدادت هیبته . 


وقال ايشا : المعرفة توجب السكون.» فمن ازدادت معرفته ازدادت 


وقال لي بعض أصحابنا : ماعلامة المعرفة التي يشيرون إليها ؟ فقلت له : 
اا کی ی ا 
منه . 

وقال الشبلي : ليس لعارف علاقة » ولالمحب شكوى » ولالعبد دعوى 
ااا وار ولال ج كاله قزار 
وتعلقه بمعروفه › فلا يبقى فيه علاقة بغيره › ولاتر به العلائق إلا وهي 
مجتازة « اا عو هرون اظن a‏ 

يعني أن العام عامه أوسع من حاله وصفته › والعارف حاله وصفته فوق 
کلامه وحخبره . 

وقال أبو سلهان الداراني : إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه مالم 

يفتح له وهو قاتم يصلي . 


وقال غېره : العارف تنطق المعرفة على قلبه وحاله وهو ساكت . 


۷ 

وقال ذوالنون : لكل شيء عقوبة »› وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
الله . 

وقال بعضهم : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين » وهذا كلام 
ظاهره منکر جدا يحتاج إلى شرح : ۔ 

فالعارف لايرائي الخلوق طلبا لمنزلة في قلبه » وإا يكون رياؤه نصيحة 
وإرشاداً وتعليا لیقتدی به › فهو يدعو إلى الله بعمله ا يدعو إليه بقوله فهو 
ينتفع بعامه وینفع به غیره . 

وإخلاص للمريد مقصور على نفسه . 

فالعارف جع بين الإخلاص والدعوة إلى الله > فإخلاصه في قلبه › وهو 
يُظهر عامه وحاله ليقتدى به » فالعارف ينفع بسكوته والعالم إنغا ينفع 
aE O‏ 

وقال ذوالنون : الزهاد ملوك الأخرة وهم فقراء العارفين . 

SR E a Ca ok J 
: بها إلى حقيقة العبودية‎ 

وهو أن يتلون بتلون أقسام العبودية » فبينا تراه مصليا إذ رأيته ذاكرا أو 
لملهوف › فيضرب في كل غنية من الغناتم بسهم › فهو مع المتسببين متسبب 
ومع المتعامين متعم ومع الغزاة غاز ومع الصلين مصل ومع التص دقن متصدق › 
فهو يتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية » وهو مقي على معبود 
وأاحد اف اى عبره O‏ 


وقال أبو سعيد : المعرفة تأتي من عين الوجود وبذل الجهود . 


۷۲ 


وهذا كلام حسن » يشير إلى أن المعرفة ثرة بذل الجهود في الأععمال ء 
وتحقق الوجد في الأحوال » فهي ثرة عمل الجوارح » وحال القلب لاينال 
جرد العلم والبحث » ممن ليس له عمل ولاحال فلا معرفة له e‏ 

وقال بعض السلف : نوم العارف يقظة » وأنفاسه تسبيح » ونوم العارف 
a‏ 

وإغا كان نوم العارف يقظة لأن قلبه حي وعیناه تنامان وروحه ساجدة 
تحت العرش بين يدي را وفاطرها » جسده في الفرش وقلبه حول العرش . 

و خن من اة لاف لان نالعال واف و ااه 
وقلبة يمسج فى شوش الدنيا والاماى #.ولذلك كنت هة وشا لان قل 
موات . 

وقيل : مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست : من الشك إلى اليقين › 
ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الغفلة إلى الذكر » ومن الرغبة في الدنيا إلى 
الرغبة في الآخرة » ومن الكبر إلى التواضع » ومن سوء الطوية إلى النصيحة . 

۸ - قال ابن الق في الجزء الثالث صفحة ( ١٠١١‏ ) :- 

قال : ( الدرجة الثانية ملاحظة نور الكشف وهي تسبل لباس التولي 

هذه الدرجة أغ ما قبلها » فإن تلك الدرجة : ملاحظة ماسبق ا 
العم » وهذه ملاحظة كشف بحال قد استولى على قلبه حتى شغله عن الجلق › 
فأسبل عليه لباس تولیه لله وحده وتولیه عا سواه . 

ونور اأ لكشف عند : هو مبداً الشهود » وهو نور جلي معاي الأسماء 


vf 

E 
الصفات يقتضي كذا وكذاء وتجلي الافخاكن 2 يقتضي كذا وكذا» » والقوم‎ 
کک بالألفاظ يريدون تجلي ا‎ 
٠ ا من ذلك‎ 

E ET 
واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود السوى بالكلية » فلا يشهد‎ 
. القلب سوى معروفه‎ 

وينظرون هذا بطلوع الشمس فإنا إذا طلعت انطمس نور الكواكب ولم 
تعدم الكواكب » وإغا غطى عليها نور الشمس فلم يظهر نها وجود » وهي في 
الواقع موجودة في أماكنها . 
والحجب عن القلب » ولاينكر هذا إلا من ليس من أهله . 
سبحانه للطور و يتجلى يوم القيامة للناس إلا غالط فاقد للعلم > وكثيرا 
E E EES N SEE‏ 

و ا ا ا 
واللسان يوجب نورا على قدر قوته وضعفه › وربا قوي ذلك النور حت 
يشاهد بالعيان فيغلط فيه ضعيف الةييز بين خصائص الربوبية ومقتضيات 
العبودية فيظنه نور الذات وهيهات ثم هيهات . 


V٤ 


لتد كدك العام كله ۴ تدكدك الجبل وساخ لما ظهر له القدر اليسير من التجلى 

ونر مان ا ور افری نه وال خان له رر ى 2 
فإذا اجتع الإسلام والإيان والإحسان وزالت الحجب الشاغلة عن الله تعالى : 
امتلاً القلوب وال جوارح بذلك النور » لابالنور الذي هو صفة الرب تعالى » 
فانه صفاته لاتحل في شىء من غلوقاته ۴ أن خلوقاته لاتحل فيه » فالخالق 
شخان ان فن اخلوق يذاقه وطقانة كلا :ااه و لاخلول :ول اة شال 
الله عن ذلك کله علواً كبيراً . 

۹ - قال ابن القيم في الجزء الثالث صفحة ( ٩١‏ ) : - 

قوله « وذوق اللسامرة : طعم العيان « مرادم بالمسامرة : مناجاة القلب 
ربه واآن سک اللسان > فلذة استيلاء ذكره تعال وحبته على قلب العبد 
وحضوره بین يديه وأنسه وقربه منه حتی یصیر کنه بخاطبه ویسامره ویعتذر 
إليه تارة ويتلقه تارة ويثني عليه تارة حتى يبقى القلب ناطقاً بقوله : 
( أنت الله الذي لاإله إلاأنت ) من غير تكلف له بذلك »بل يبقى هذا حالا . 
ومقاماً ولاينكر وصول القوم ٠‏ إلى هذا » فقد قال الني َيل : « الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه » فإذا بلغ في مقام الإحسان بحيث يكون كأنه يرى 
اشا اا ك اة و ا 

- : ) ٤٥١۹ ( قال ابن الق في الجزء الثاني صفحة‎ . ١ 

ومن منازل ل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ منزلة « الإحسان » » وهي 
لب الإيان وروحه وكاله » وهذه المنزلة تجمع جيع المنازل فجميعها منطوية 
فيها . 


)۱( أي شيوخ الصوفية رجهم الله . 


¥0 


وكل ماقيل من أول الكتاب إلى ههنا فهو من الإحسان . أه . 
هذه عشرون قطعة نفيسة من كلام الجافظ ابن القم في كتابه العظم 
والكتاب كله علوء بالكنوز الثينة وكل مافيه يتعلق بأمور التصوف الختلفة › 
الان ا غاذج من کلامه المتعلق بالتصوف والسادة الصوفية من بعص 
a ES‏ 
قال في کتابه « روضة الحبين وذزهة المشتاقين » صفحة ( ٤٠١‏ ) مانصه : - 
ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه »> ولم تبق له رغبة فيا سواه إلا 
فها يقربه إليه ويعينه على سفره إليه . 
ومن علامات المعرفة : الميبة » فكاما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت 
هیہته له وخشیته إیاه > ۴ قال تعالى : ل إنما يخشى الله من عباده العاماء ‏ 
ومن عرف الله صفا له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب 
عنه خوف الخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس » وأورثته المعرفة الحياء 
من الله والتعظم له والإجلال والمراقبة وانحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا 
والتسلم لأمره . وقيل للجنيد رمه الله تعالى : إن هاهنا أقواماً يقولون : 
« إنهم يصلون إلى البر بترك الحركات » فقال : هؤلاء تكاموا بإسقاط الأعال 
وهو عنڌي عظي والدي يزني ويسرق أحسن حالاً من الذي يقول هذا » فان 
الارن ناخاو الإغعال عن ال وال اد رر ها ولو بالف 
عام ل اتقضن من أعال البن قا > 


۷٦ 


وقال ا کون اغارف ارفا جى رن 6 ر وة الى الاجر 
وكللطر يسقي مايحب ومالايحب . 


وقال يجيي بن معاذ : بخرج العارف من الدنيا ولا يقضي . وطره من 
کن وه عل هه وة ى زه 

وقال بعضهم : لايكون العارف عارفاً حتى لو أعطي ملك سلهان ل 
يشغله عن الله طرفة عين . 

وقيل : العارف أنس يالله فاستوحش من غيره » وافتقر أ الله فأغناه عن 
خلقه » وذل لله فأعزه في خلقه . 

وقال أبو سلهان الداراني : يفتح للعارف على فراشه مالا يفتح له وهو 
قام يصلي . 

وقال ذوالنون : لكل شيء عقوبة › وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
الله . 

واا فة القلج م اله لا اة له يدون ذلك ابد > مق اطا 
الان اقلت ف د كه ووا القله مراد تا هة وا مل له الكزه 
و ك فلل هن رة ولط فة ناوارف اا فة 
وخرج عن کله محبوبه فلم يبق منه شيء وامتلاً قلبه بتعظیه وإجلاله وإیثار 
رضاه وعز عليه الصبر عنه »> وعدم القرار دون ذكره والرغبة إليه والاشتياق 
إلى لقائه » ولم جد الأنس إلا کرو وط دودو و و ل رو ی ا 
ا 

وقال الجنيا ۽ ”ممعت الحارث امحاسي يقول : الحبة . فنك الى الشيء 
بكليتك غم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك » غم موافقتك له سرا وجهرا 


¥ 

وقيل : الحبة نار في القلب تحرق ماسوى مراد الحبيب من حبه . 

وقيل : بل هي بذل الجهود في رضا الحبيب › ولاتصح إلا بالخروج عن 
رؤية الحبة إلى رؤية الحبوب . 

وفي بعض الآثار الإهية : عبدي أنا وحقك لك حب » فبحقي عليك كن 
لي محباً . 

وقال عبد الله بن المبارك : من أعطي شيئاً من الحبة ولم يعط مثله من 

وقال يحب بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحب إِلً من عبادة سبعين 
ET‏ 

وقال أبو بكر الكتاني : جرت مسالة في الحبة بمكة أيام موسم » فتكم 
الشيوخ ) فيها » وكان الجنيد أصغرم سنا » فقالوا : هات ماعندك ياعراقي » 
فأطرق رأسه ودمعت عیناه ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه متصل بذکر ربه 
قام بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هُويّته وصفا شربه من 
كس وده » فإن تكلم فبالله وإن نطق فن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن 
سكت فع الله »> فهو بالله ولله ومع الله »> فبكى الشيوخ وقالوا : ماعلى هذا 
مزيد » جبرك الله ياتاج العارفين . 

وقيل : أوحى الله إلى داود عليه السلام . 
» ياداود اني جو ا ا يدخلها حي وحب عيري . 


فأجع العارفون كلهم EN EE‏ 


. أي شيوخ الصوفية رجهم الله‎ )١( 


VA 
. حقيقة الحب موافقة الحبوب في مرأضيه ومساخطه‎ 

واتفق القوم () أن الحبة لاتصح إلا بتوحيد الحبوب . 

ويّحكى أن رجلا ادعى الاستهلاك في عبة شخص فقال له : كيف وهذا 
أخي أحسن مني وجهاً وم جالاً ؟ فالتفت الرجل إليه فدفعه الشاب وقال : 
من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا ؟ . 

وذكرت المحبة عند ذي النون فقال : كفوا عن هذه المسألة لاتمعها 
النفوس فتدعيها » ثم أنشأً يقول : - 

الح ا الي و ا ن 
وال فل بالف ,ي مالي فن ادن 
وقال ممنون : ذهب امحبون لله بشرف الدنيا والآخرة » إن الني 0 
قال : « المرء مع من أحب » فهم مع الله في الدنيا والآخرة . 

وقال یحی بن معاذ : لیس بصادق من ادعی غبته ثم م بحفظ حدوده . 
فاحبة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب وساقها معرفته وأغصانا 
خشيته وورقها الحياء منه ورتا طاعته ومادتا التي تسقيها ذ ٥‏ فی خلا 
E SOD EEE E‏ 
ام أشد حبا لله > ووصف نفسه بأنه الودود وهو الحبيب » قاله البخاري »› 
والود خالص الحب فهو يود عباده المؤمنين ويودونه i E‏ 

ولو لم يكن في حبة الله إلا أا تنجي عبّه من عذابه لكان ينبغي للعبد 
ا ا ا 


. أي السادة الصوفية رحهم الله‎ )١( 


۷۹ 

وسل بحن العامة أبن غت ف الفران أن الح لادب بيه ؟ 
فقال : في قوله تعالى : ™ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 
قل فام يعذبكم بذنو بك الاية . 

وقال الإمام أحد : حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن رضي الله عنه أن 
الني بير قال : والله لايعذب الله حبيبه » ولكن قد يبتليه في الدنيا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سيار » حدثنا جعفر » حدثنا أبو غالب » قال : 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى بن مرم بثو ( يامعشر الحواريين تحببوا 
إلى الله ببغض أهل المعاصي » وتقربوا إليه بالمقت هم والةسوا رضاه بسخطهم › 
قالوا : ياني الله فن نجالس ؟ ! قال : جالسوا من يزيد في أعالك منطقه 
ومن تذ کرم بالله رؤیته ویزهدک في دنیام عامه ) ۰ 

وقال عبد الواحد بن زيد عن الحسن : لو عام العابدون أهم لايرون رمم 
في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا . 

وقال هشام بن حسان عنه أنه تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا رأوه 
نسوا نعم الجنة . 

أت المر و ان قال ال اع 

والصبر محمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لايجحمد 

وقف رجل على الشبلي فقال : أي الصبر أشد على الصابرين ؟ قال : 
الصبر في الله > فقال السائل : لا » فقال : الصبر لله » قال : لا » قال : فالصبر 
مع الله »> قال : لاء قال : فا هو ؟ قال : الصبر عن الله > فصرخ الشبلي 
صرخة كادت روحه تزهق .. قال الشاعر : - 


الكو 6ا مو غوافية. وال ق مار الاعتاء جود 


0 


يسوقك إليه سوقاً لا عام الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لاتهدأً إلا بلقائه 
ضرب مم أجلاً للقاء تسكيناً لقلوم › فقال الله تعالى : ل من كان يرجو 
لقاء الله فإن أجل الله لآت ‏ . 

یامن شکی شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا 

و اله بتار الوق هبدا .عات لفن غل ن ارالغرام فى 

قر شيء لعيون الحب خلوته بسرّه مع بوبه » حدثني من رأى شيخنا () 
في عنوان أمره خرج إلى البرية بكرة فاما أصحر تنفس الصعداء ثم تمثل بقول 
الشاغر 2 

وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا 

الشوق يحمل المحب على العجلة في رضاء الحبوب والمبادرة إليها على الفور 
ولو كن فيها تلفه لإ وماأعجلك عن قومك ياموسى › قال هم أولاء على 
أثري وعجلت إليك رب لترضى ‏ . 


قال بعضهم : أراد شوقاً إليك فستره بلفظ الرضا e‏ 
اا ا اله التي اعا وا فن الو اا 
E E EE EE‏ 


وقال الجنيد : معت السري يقول : الشوق أجل مقام العارف إذا تحقق 
فيه » وإذا تحقق بالشوق نها عن كل مايشغله عمن يشتاق إليه . 


. أي شيخ الإسلام ابن تبية‎ )١( 


۸١ 


وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : قل لشبان بني إسرائيل ل 
تشغلون نفوسك بغيري وأنا مشتاق إليكر ماهذا الجفاء ؟ ولو يعام المدبرون عني 
كيف انتظاري هم ورفقي م وحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقاً إل وانقطعت 
اوصاهم من محبتي › هذه إرادتي لامدبرين عني. فكيف إرادتي للمقبلين علي ؟ 

E O E E E O 
. يكون ذلك سروراً به ووجداً من شدة الشوق إليه‎ 

NT CE OE EE AE 
الاخ واوا د‎ 

وكانت عجوز هما غائب فقدم من السفر فأظهر أهلها الفرح والسرور به » 
فجعلت تبكي فقيل لما : ماهذا البكاء ؟ فقالت : ذكرني قدوم هذا الفتى يوم 
القدوم على الله . 

وقال بعض الحبين : قلوب المشتاقين منوّرة بنور الله » فإذا تحرك اشتياقهم 
أضاء النور مابين السماء والأرض فيعرضهم الله سبحانه وتعالى على الملائكة 
فيقول : هؤلاء المشتاقون إل أشهد؟ أني إليهم أشوق . 

وقال في كتابه « الفوائد » ") صفحة « »-٠٥۵‏ : 

فائدة جليلة 

بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين : خطوة عن نفسه 
وخطوة عن الخلق فيسقط نفسه ويلغيها فيا بينه وبين الناس › ويسقط الناس 
SES ES O EA EAE E ss‏ 


. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١( 


AY 


مافي هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك لابد أن تجذبك الجواذب 
فاعرفها وكن منها على حذر » لاتضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها : 
نور الحتى أضوأً من الشمس فيحق لفافيش البصائر أن تعشو عله ` 
الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات وهو 
معمور بأهل اليقين والصبر وم على الطريق كلأعلام [ وجعلنا منهم أَمُة 
بهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا يوقنون ‏ . 
وقال في ( الفوائد ) أيضاً صفحة ( ٥١‏ ) : 
فائدة 
قال الله تعالى : إ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ‏ علق سبحانه 
المداية بالجهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً . 
وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الموى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا . 
فن جاهة هذه الأربعة .الله هده اله سبل رضاة الوصلة إل جنه ».ومن 
ترك الجهاد فاته من الهمدى بحسب ماعطلل من الجهاد : 
قال الجنيد : « والذين جاهدوا أهواءم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل 
الإخلاص » ولايةكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء 
باطنا » فمن تصر علیها نصر على عدوه » ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه . 
وقال في ( الفوائد ) أيضاً صفحة ( ۱١۷‏ ) : 
فصل 
علامة صحة الإرادة أن يكون هَمٌ امريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه 


على وقت مر في غير مرضاته » واسفه على قربه والانس به . 


AY 


وجماع ذلك أن يصبح ويسي ولیس له ه غيره . 
وقال أيضًا في ( الفوائد ) صفحة ( ٠۷١‏ ):۔ 
معرفة الله سبحانه نوعان : معرفة إقرار »> وهي التي اشترك فيها الناس 
البر والفاجر والمطيع والعاصي . 
والشاني : معرفة توجب الحياء منه والحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى 
لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه » وهذه هي 
المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم ) » وتفاأوتمم فيها لايحصيه إلا الذي 
عرفهم بنفسه وكشف لقلوم من معرفته مااخفاه عن سوام . 
وکل اشا هده العرفة بحسب مقامه وماكشف له منها ٤‏ وقد قال أعرف 
يفتح عليه يوم القيامة من حامده ما لا حسنه الأن EE‏ 
فصل 
الجهل بالطريق وأفاجا والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة » فإن 
صاحبه إما أن بجتهد في نافلة مع إضاعته الفرض » أو في عمل الجوارح ل 
يواطئه عمل القلب » أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء »> أو مة إلى 
عمل لم ترق صاحبها إلى ملاحظة المقصود › أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة 
له حال العمل وبعده » أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن 
مشاركة النفس فيه » أو عمل لم يشهد تقصيراً فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار 
منه » أو عل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه . 
فهذا كله ما ينقص القرة مع كثرة التعب » والله والموفق . 


. أي السادة الصوفية رحهم الله‎ )١( 


AL 
فصل‎ 

إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع 
فينخدع أولاً بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح والملابس ٠‏ 

فإن وقف معها انقطع › وإن رفضها ولم يقفه معها وصدق في طلبه ابتلي 
بوطء عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء 
رک وو 5ل 
معه ابتلي بالكرامات والكشوفات . 

فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه › وإن لم يقف معها ابتلي 
بالتجريد والتخلي ولذة اجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا . 
تاطا ان مراد ا مه وا م فت بكرن عة اقرف غل ات 
ومراضيه اين انت وكيف كانت تعب ا أو استراح تنْعَّم أو تألم أخرجته إلى 
الاس او عغركة غتهم :لا ار له غين ما تاره له وله وده واف ع 
أمره ينفذه بحسب الإمكان ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها 
على مرضاة سیده وا : 

فهذا عو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء ألبتة وبال 
الوق :+ 
وقال في ( الفوائد ) أيضاً صفحة ( ٠۹۲‏ ) : 

من الذاکرین من يبتدئٌ بذكر اللسان وإن کان على غفلته ثم لایزال فيه 


Ao 


غفلته بل يسكن حتى بحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه » فإذا قوي استتبع 
لسانه فتواطعا جخيعا : 

فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه > والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه 
من غير أن يخلو قلبه منه بل يسكن أولا حتى بحس بظهور الناطق فيه » فإذا 
أحس بذلك نطق قلبه م انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني م يستغرق في 

O e E a RS 
. اة 4 وشي الذاكر معانيه ومقاصده‎ 
: » ۱۹١ « وقال في « الفوائد » أيضاً صفحة‎ 

فائدة 

الإنابة : هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد 
لا يقارقة؛ 

وحقيقة ذلك عكوف القلب على خحبته وذكره بالإجلال والتعظم › 
وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله » ومن لم يعكف 
قلبه على الله وحده عكف على التاثيل المتنوعة . 

قال إمام الحنفاء لقومه : [ ماهذه القاثيل التي انتم نها عاكفون ‏ › 
وق 

ف ال رف الور 0 و ا ور و ا 
والركون إليه عكوف منه على الاتيل التي قامت بقلبه »> وهي نظير العكوف 
غ اتل اا صا ا کن درك اد الا ام لرن لوی وغ 


۸٦ 


وإراداتهم على تاثيلهم » فإذا كان في القلب تاثيل قد ملكته واستعبدته بحيث 
يكون عاكفا عليها فهو نظير عكوف الاصنام عليها . 

وهذا سماه النى لر عبدا ما ودعا عليه بالتعس والنكس فقال : تعس 
عبد الدينار تعس عبد الدرم »› تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش . 

الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم »> وكل مسافر فهو ظاعن إلى 
مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه > وطالب الله والدار الأخرة إنغا هو 
ظاعن إلى الله في حال سفره ونازل عليه عند القدوم عليه . 


فهذه مته في سفره وي انقضائه ل ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ‏ وقالت امرأة فرعون 
رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ‏ فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها 
أن يكون في الجنة فإن ال جار قبل الدار . 


« من كلام الشيخ علي » 

قيل لي في نوم كاليقظة ويقظة كالنوم : لاتبد فاقة إلى غيري فأضاعفها 
عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك » ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا 
خالصا فلا تزيفن بعد السبك › حكت لك بالفقر ولنفسي بالغي » فإن 
وصلتها بي وصلتك بالغنى › وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معوني 
طرداً لك عن باي » لاتركن إلى شىء دوننا قإنه وبال عليك وقاتل لك+ إن 
E E CE E E RE‏ 
وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه » وإن ركنت إلى العمل أوقفناك 
وان ركان خافن ر اف ال٠‏ ار لك ربا رات ا عا 


MN 


وقال الإمام الحافظ ابن القم في ( البوابل الصيب من الكام الطيب  )‏ 
صفحة ( ۸ ) : . 

قال تعالى : ل ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وان 
أمره فرطا ‏ فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر 
أو من الغافلين ؟ وهل الحا عليه هو الموى أو الوحي ؟ فإن كان الحا عليه 
كر اقروت موعن اهل الله ن مره ورو وش افرط فك ف 
بالتضييع ا رة الذي ن یلزمه ویقوم به »> وبه رشده وفلاحه ضائع 
قد فرط فيه . 

وفسر بالإسراف أي قد أفرط » وفسر بالإهلاك » وفسر بالخلاف للحق 
وكلها أقوال متقاربة . 

والمقصود : أن الله سبحانه وتعالى هى عن طاعة من جع هذه الصفات . 

فينبغي للرجل ان ینظر إلى شیخه وقدوته ومتبوعه › فان وجده كذلك 
فليبعد منه » وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير 
مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليةسك بغرزه . 


ولافرق بين الحي والميت إلا بالذكر » مثل الذي يذكر ربه والذي لايذ كر 


..... وقال تعالى : بإ اقل يا عبادالذين آمنوا اتقوا ربكم › للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرم 
بغير حساب ‏ »› فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها : أنه يجزي الحسن 
باحسانه جزائين : جزاء في الدنيا وجزاء في الاخرة » فالإحسان له جزاء 


. طبعة دار البيان دمشق‎ )١( 


A^ 


ملا ولان اما ا اء ل وة 

ولو لم يكن إلا ما مجازي به الحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه 
وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذکره ونعم روحه بمحبته › 
وذکره وفرحه بربه سبحانه وتعالی أعظم ما يفرح القريب من السلطان 
الكرے عليه بسلطانه . وما بجازي به ايء من ضيق الصدر وقسوة القلب 
وتشتته وظامته وحزازاته وغمه وهه وحزنه وخوفه 

وهذا اد لا یکاد من ل ادن حس وحياة یرتاب فيه ¢ بل الغموم واهموم 
والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة . 

والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضى به وعنه وامتلاء القلب من 
محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته : ثواب عاجل وجنة وعيش 
لانسبة لعيش الملوك إليه البتة . ) 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله روحه يقول : إن في الدنيا جنة 
من لم يدخلها لايدخل جنة الأخرة . 

وقا ل ل رة مايص أعدائي ي ١‏ انا جى وتان ق دى 2 ن 
رحت فهي معي لاتفارقني ¢ إن حيسي خلوة وقتلي شهادة و إخراجي من 
بلدي سياحة . 

وكان يقول في محبسه في القلعة : لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ماعدل 
ی کر هو ا و ل اچ قل اا ل ف و ر 
وشا 

وکان يقول ف سجوده وهو عحبوس : « اللهم أعی قل دکرك شرك 
خسن ادنك اغا اله 


۸۹ 


وقال لي مرة : احبوس من حبس قلبه عن ربه تعالی »› لاور شن انرة 
هواه . ولا دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال : ل فضرب 
بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحة وظاهره من قبله العذاب ‏ وعم الله 
فارآيت أخدا أطبب عيغا منة فط مع ماکان فة من ضيى العيش ولاف 
الرفاهية والنعيم بل ضدها . 

ومع ماكان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق »› وهو مع ذلك من أطيب 
الكا عا وار ددرا وأقوام قلباً و نفسا تلوح نضرة النعم على 
وجهه . 

E SENE SEES) 
هو إلا أن نراه وسمع كلامه فيذهب ذلك كله » وينقلب انشراحا وقوة‎ 
. ويقينا وطبانينة‎ 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه » وفتح هم أبواها في دار العمل 
فأتام من روحها ونسيها وطيبها مااستفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها . 

وكان بعض العارفين يقول : لو عام الملوك وأبناء الملوك مانحن فيه لجالدونا 
عليه بالسيوف . 

وقال آخر : مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وماذاقوا أطيب مافيها › 
قيل : وماأطيب ما فيها ؟ قال : عبة الله تعالى ومعرفته وذكره » أو نحو 
هذا . 

وقال آخر : إنه لةر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا . 

قال ارا رن وات ازل إن ان اف الق ل ا 


0 


فحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه 
E BS OE EDEL‏ 
الول عل هن الد وعرخانه ورا هى عة الايا وام الى 
لايشبهه نعم وهو قرة عين الحبين وحياة العارفين . 

وإغا تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل »› فمن قرت 
عینه بالله قرت به کل عین › ومن لم تقر عینه بالله تقطعت نفسه على الدنيا 


2 


العاف ظ الذهبى 


۹۳ 
الإمام الحافظ تمس الدين خمد بن 
أحد بن عقان الذهى الشافعى 
ذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في ذيله على طبقات الحنابلة الجزء 
الثاني صفحة ( ٠١٠١‏ ) في ترجمة بعض الفقهاء فقال  :‏ 

TT EE TT 
e الزأهك القدرة ية شيوخ العراق :2 و يعرف بكاة‎ 

وكان قدوة زاهدا عابدا ذا أحوال وكرامات » وكان أرباب الدولة وغيرم 
یعظمونه ويحترمونه وله أتباع وأصحاب » وصحب الشيخ أحد المهشدز وغيره 
فن الان و ف او فة اه بن الا هى اراد 

قال الذهي : حدثنا ابن الدباهي عن الشيخ أنه - مع جلالته - كان في 
بعض الأوقات يترم ويغني لنفسه » وأنه كان فيه كيس وظرف وبشاشة 
ظهري » قال : فا شعرت إلا وأنا واقف بعرفة مع الركب سويعة . 

غ لم أشعر إلا وأنا على حالتي الأولى مستلق » قال : فاما قدم الركب 
جاءني إنسان صارخاً فقال : ياسيدي أنا قد حلفت بالطلاق أني رأيتك بعرفة 
العام > وقال لي واحد وجماعة : أنت وام » الشيخ ماحج في هذا العام » 
قال : فقلت له : امض ل يقع عليك طلاق ) . 

شلد كر الان فط ها اة من کتابت الحافطظل الذهي الكبير « تذكرة 
الحفاظ » حيث يذكر فيها أحوال مشايخ الصوفية من المحفاظ والحدثين ويأتي 
بذيله ذكر كثير من أمور التصوف أيضا وقد اكتفينا بذلك فقط دون الرجوع 
إلى كتب الحافظ الذهي الأخرى رَوْمًا للاختصار . 


٤ 


: ) ۷١١ ( قال الذهبي في « تذكرة الحفاظ » الجزء الثاني صفحة‎ ١ 

« الحيري » الحافظ الزاهد القدوة ا لجاب الدعوة أبو جعفر أحمد بن حمدان 
ان غل بن يتان التعابورى و ا ل کو 
السن إلى الموصل إلى أبي يعلى من أجل حديث محمد بن عباد عن أبن عيينة »› 
ورحل إلى جرجان إلى عمران بن موسى بن مجاشع لحديث تحويل القبلة › 
وكان أبي يُحبي الليل . 


ون فی و ا ای ر اران ار خو 
وشيخ الحرم بقي إلى سنة ست ونانين وثلاائة » توفي أبو جعفر قبل ابن 
خزية بأيام سنة إحدى عشرة وثلانائة . 

قال السامى : صحب أبو جعفر أبا حفص النيسابوري والشاه بن شجاع 
وکن الجتيد ١‏ يكاتبة > وكان أبو تان يقول :من أحب أن ينظ إلى سبيل 

۲ قال في تذكرة الحفاظ الجزء الثالث صفحة ( )۸٥١‏ : 

« ابن الأعرابي « الإمام الحاذجل الزاهد شيخ الحرم E‏ بن مد 
اپڻ زیاد بن بشر بن درم البصري الصوفي صاحب التصانيف 6 وكان ثقة 
ثبتاً عارفاً عابداً ربانياً كبير القدر بعيد الصيت . 

قال السامى : معت ممد بن الحسن الخشاب معت ابن الأعرابي يقول : 
الو 6 الاعتراف باحيل ‏ والضرف 5ة ك الفضول > الد كه اخ 
ا اتد متةء والتاملة کا اتفال اارل غالاول م الا كه دك 
الاعتراض » والعافية كلها سقوط التكلف بلا تكلف . 


. هؤلاء الثلاثة من أمة التصوف وسادات الصوفية رهم الله‎ )١( 


۹0 


القلانسي وصنف تاريخاً للبصرة كبيرا » ومن كلامه في ترجة الثوري : أنه 
مات وم يتکاون عندة في شىء سكوچم عة أولى لانه شىء يتکهنون فيه 
ويتعشقون بظنوم > فاذا کان أولئك كذلك فکیف بن حدث بعدم . 

وقال أيضاً : وإغا كانوا يقولون « جمع » وصورة المع عند كل أحد بخلافها 
عند الآخر» وكذلك صورة الفناء » فكانوا يتفقون في الأسماء ويختلفون في 
معناها » لأن ماتحت الاسم غير محصور لأنها من المعارف » وكذلك عل المعرفة 
غير حصور لانهاية له ولا لوجوده ولا لذوقه إلى أن قال : فإذا سمعت الرجل 
يسأل عن المع والفناء أو يجيب فيه فاعم أنه فارغ ليس من أهل ذلك » إذ 
أهلها لايسألون عنه لعامهم أنه لايدرك بالوصف . 

مولت ابن الأعران سنة ست وأزبعين ومائتين :وات ف ذي القعدة سنة 
ا ا 

۴ وقال في تذكرة الحفاظ الجزء الثالث صفحة ( ٠١١‏ ) : 

« گھں فو داود بن سلهان » الحافطظ الزاهد الحجة شيخ الصوفية ا بکر 
النيسابوري › مع مد بن مرو قشمرد ومد بن إبراهي البوشنجي وابن 
الضريس والنسائي وامثاهم بخراسان والحجاز والشام ومصر والموصل » وصنف 
الأبواب والشيوخ وأملى زمانا » وروى عنه الحا وابن مندة وابن جميع وأبو 
زكريا المزكي وخلق » وكان يُعد من الأولياء »> قال الدارقطني : ثقة فاضل . 

وعنه قال : أكلت في أيام القحط رغيفاً واحداً في أربعين يوما بالبصرة › 
کا ج ورات س باع : 

وقال الخليلي : معروف بالحفظ بين حفظه وعامه في فوائد أملاها » 
فلت رة اننتن ارقن ولاغافة رة اله قان : 


` 


؛> ‏ وقال في تذكرة الحفاظ الجزء الثالت صضحة ( ١١١‏ ) : 

« غندر » وأما غندر الشالث ٠‏ فهو صوفي محدث جوال » لقي الجنيد 
وطبقته وکتب الحدیث وکن مض وو الشبخ بو الطيب اه بن حفن بن 
دران البغدادي غندر » سمع أبا خليفة المحي وإبراهيم بن عبد الله الخزومي 
وابا يعلى الموصلي » حمل عنه الدارقطني وابو حفص الكتاني وطائفة سواهها › 
توفي سنة سبع وخمسين وثلاممائة . 

ه. وقال في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة ( ٠۶٠‏ ) : 


Ng A N aS 


اليربوعي المروزي شيخ الحرم کو م وان ناا وات داد فاا 
نقة كبير الشأن و 


قال ابن المبارك : مابقي على ظهر الأرض اف الفضيل :ب 

وقال ابن سعد : ولد بخراسان وسمع بالكوفة ثم تعبد ونزل مكة » وان 
فة ف فاضا غابد کو ادف E‏ 

وقال هارون الرشيد : مارأيت في العاماء أهيب من مالك ولا أورع من 
الفضيل . 

وقال شريك : لم يزل لكل قوم حجة في زمانهم وإن فضيل بن عياض 

وقال إبراهم بن الأشعث : رأيت ابن عيينة يقبل يد الفضيل بن عياض 
مرتین . 


(0 وق د كر غندر الأول والقا قبل هذا 
() الإمام الجليل من سادات المشايخ الصوفية الكبار من مشايخ الإمام البخاري وغيره . 


۹۷ 
١‏ وقال في « تذكرة الحفاظ » الجزء الثاني صفحة ( ٠٤١‏ ) : 


» ابن أي عاصم » الحافطل الكبير الإمام َ3 کر اد بن مرو اليل اف 
عاصم الشيباني الزاهد قاضي أصبهان » سمع جده لأمه أبا سامة التبوذك وأبا 
الوليد هدية بن خالد وهشام بن عار والأزرق بن علي وخلقاً كثيراً . 


E E E E O EAE‏ ق 
بالبصرة في فتنة الزنج فأعاد من حفظه خسين الف حديث . 

وقال ابن الأعرابي في طبقات النساك : فأما ابن أبي عاصم فسمعت من 
ند ك انه كان قط لكق الل الت مسالة ركان سن افا ادف 
والفقه » وكان مذهبه القول بالظاهر وترك القياس . 


۷ وقال في « تذكرة الحفاظ » الجزء الثشالث صفحة ٠١١١(‏ ) : 


«الطوسي » الحافظل ا الفضل نصر بن مد بن أجمد بن يعقوب العطار 
وهو ابن أبي نصر الطوسي ..... قال الحا : هو أحد أركان الحديث بخراسان 
مع ما يرجع إليه من الدين والزهد والسخاء والتعصب لأهل السنة » أول 
مثله » وإمام في علوم الصوفية واخباره › ولقي شيوخهم › فإنه توفي يوم 
قلت : كان قد صحب الشبلي () > وهات في الحرم سنة ثلاث وتممانين 
وثلاغائة . 
)١(‏ شيخ المشايخ ومن سادات الصوفية الكبار رجهم الله تعالى . 
(۲) الإمام الصوفي الكبير رمه الله . 


۹۸ 


۸ وقال في « تذكرة الحفاظ » الجزء الثشالث صفحة )٠٠١۷١(‏ : 

« الماليني » الحافظ العام الزاهد أبو سعد أحمد بن ممد بن أحمد بن عبد الله 
بن حفص الأنصاري المروي الملاليني الصوف » ويعرف أيضَّا بطاؤس 
الفقراء E SSS LL SR a‏ 
صاحب حديث ومن كبار الصوفية . 


وله كتاب أربعين الصوفية »> حدث عنه الحافظ عبد الغنى وتام الرازي 
وأبو حازم العبدوي وأبو بكر البيهقي وأبو بكر الخطيب و واخرون: 

وقال حزة السهمي : دخل الماليني جرجان في سنة اربع وستين ورحل 
رحلات كثيرة إلى أصبهان وماوراء النهر ومصر والحجاز » ثم قال : وتوفي سنة 
تسع وأربعائة فوم » بل توفي سنة اثنتي عشرة » وقد ذكره ابن الصلاح في 
طبقات الشافعية . 

۹ وقال في « تذكرة الحفاظ » الجزء الثالث صفحة ( ٠٠۸۸‏ ) : 


« عطية بن سعيد » الحافظ شيخ الإسلام أبو مد الأندلسي المغربي القفصي 
الصوفي .... 

وقال الخطيب : قدم بغداد وحدث عن زاهر السرخسي وعلي بن الحسين 
الأذني حدثني عنه أبو الفضل ابن المهدي وقال : كان زاهدا لايضع جنبه إنغا 
ينام حتبيا . 

قلت : وسعع با وراء النهر الصحيح من إسماعيل بن حاجب صاحب 
الفربري ورواه بمكة وسمع بالأندلس من الإمام عبد الله بن مد الباجي › 
وسمع بالقيروان من عبد الله بن خيران ونحوه . فأكثر وبرع في هذا الشأن . 


۹۹ 


قال الميدي : أقام بنيسابور مدة » وكان صوفياً على قدم التوكل والإيشار 
عاد إليه أصحاب السمي . 

وقال عبد العزيز بن بندار الشبرازي : صحبته مدة ببغداد وكان من 
الإيثار والكرم على أمر عظي » يقتصر على فوطة ومرقعة » وكان قد جمع كتبا 
هلها على نجاتي كثيرة فرافقته وخرجنا إلى الياسرية » وليس معه إلا وطاؤه 
وركوته ومرقعته فعجبت من حاله › فاما بلغنا المنزلة ذهبنا نتخلل الرفاق › 
فإذا شيخ خراساني حوله حشم فقال لنا : انزلوا بمجلسنا فأحضر سفرة فأكلنا 
وتنا › فام يزل على هذه الحال يتفق لنا كل يوم من يطعمنا ويسقينا إلى 
مكة وما جملنا شيئًا » وحدث بصحيح البخاري بمكة › ون يتكلم على 
الرجال وأحواهم فيتعجب من حضر . 


وتوف بمكة سنة ثمان وأربعائة أو نحوها . 
قال الحميدي : له كتاب في تجو يزالسماع فكان كثيرمن المغاربة يتحامونه لذلك. 


وتف طرق خت افر ف أ جزاء عة > نا ايو غالب بن كران ا 
عطية نا القاس بن علفمة نا مر فدكر جديا :قلت ززق القيول:الوافن 
بنيسابور وسكنها مدة . 


: ) ٠٠۹۲ ( قال في « تذكرة الحفاظ » الجزء الثالث صفحة‎ ٠ 


« أبو نعي » الحافظ الكبير محدث العصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
اسان ن مى بن مزان اهران الاضهان الضوف الاجول سط الراهد خد 


۰۰ 


تفرد في الدنيا بإجازتم ا تفرد بالسماع من خلق » ورحلت الحفاظ إلى 
EES E O‏ 

قال الخطيب : لم أر أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير أبي نعم وأبي حازم 

قال علي بن فضل الحافظ :“قد جمع شيخنا السلفي أخبار أبي نعم فسمّى 
نحوا من انين نفس حدڻوه عنه . 

وقال : لم يصنف مثل كتابه ( حلية الأولياء ) سمعناه على أبي المظفر 
القاشاني عنه سوى فوت يسير . 

قال أحمد بن محمد بن مردویه : كن أبو نعم في وقته مرحولا إليه لم يكن 
في أفق من الأفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه > كان حفاظ الدنيا قد 
اجتعوا عنده وكل يوم نوبة واحد منهم يقراً مايريده إلى قريب الظهر » فإذا 
قام إلى دار را کان يقرأ عليه في الطريق جزء وكان لايضجر » لم يكن له 
ازى ال وال : 

وقال حزة بن العباس العلوي : كان أصحاب الحديث يقولون : بقي 
الحافظ أبو نعي أربع عشرة سنة بلا نظير »> لايوجد شرقاً ولا غرباً أعلى إسنادا 
منه ولا أحفظ منه » وكانوا يقولون : لما صنف كتاب الحلية حمل الكتاب في 
حياته إلى نيسابور فاشتروه بأربعائة دينار . 

وود روی الإمام أبو عبد الرحمن السلمي مع تقدمه في « طبقات الصوفية «( 
له : أخبرنا عبد الواحد بن أحد الماشمي أنا أبو نعي أحمد بن عبد الله أنا مد 
ال غل ن ج داد ف کر جد طا E‏ 


ولأبي نعم تصانيف مشهورة ككتاب معرفة الصحابة » وكتاب دلائل 
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الببوة ي مجلدين » وكتاب المستخرج على البخاري والمستخرج على مسل 
وكتاب تاريخ أصبهان وصفة الجنة وكتاب الطب وكتاب فضائل الصحابة 
وكتاب المعتقد وأشياء صغار معنا بعضها يعمل فيها الواهيات ويكاسر عنها 
کات رة هن ادن وال اة - 

ولأبي عبد الله بن مندة حط على أبي نعم صعب من قبل المذهب ‏ للآخر 
حط عليه » لاينبغي أن يلتفت إلى ذلك للواقع الذي بينها : مات أبو نعم في 
العشرين من الحرم سنة ثلاثين وأربعائة عن أربع وتسعين سنة » فهو والبرقاني 
وأبو ذر والصوري أهل الطبقة التاسعة من أربعين الطبقات لابن المفضل . 


: )۱١١١( قال في « تذكرة الحفاظ » المجزء الثالث صفحة‎ ١ 


« المؤذن » أبو صالح بن عبد الملك بن علي بن أحمد النيسابوري الحافظ 
محدث وقته بخراسان » مع أبا نعم عبد الملك بن الحسن الإسفرائينى وأبا 
الحسن العلوي وأبا يعلى المهلبي وأبا طاهر بن سمش والحاك أبا عبد الله وعبد 
ارين رتا المهمى جرحان واا القامم بن يتان داه والتدة 
الأملوي بدمشق » وأبا نعي الحافظ بأصبهان » والحسن بن الأشعث نبج وأبا 
ذر الهروي بمكة وصحب الأستاذ أبا علي الدقاق وأحمد بن نصر الطالقاني › 
وتمل مسودة لتاريخ مرو E‏ 


قال عبد الغافر بن إمماعيل في تاريخه : بو صالح المؤذن الأمين المتقن 
المحدث الصوفي نسيج وحده في طريقته وجعه وإفادته > مارأينا مثله في حفظ 
القرآن وجمع الأحاديث » سمع الكثير وجمع الأبواب والشيوخ وأذن حسبة سنين 
عدة » وكان يحثني على معرفة الحديث ولم أقكن من جع هذا التاريخ إلا من 
مسوداته ومموعاته فهي المرجوع إليها i‏ 


a 

وقال زاهد الشحامي : خرج أبو صالح آلف حديث عن ألف شيخ له . 

وقال الخطيب : كتب عني أبو صالح وكتبت عنه وهو ثقة EE‏ 

قال أبو سعد السمعاني : هو صوفي حافظ متقن نسيج وحده في المع 
والإفادة ١‏ ان مدة احتسابا ووعظ في الليل وشيخ على المدرسة البيهقية 
وت ك كه واف الكخ الوا ا دة فيد جا وناغ 
ضدقات لار و کر و وكا ال الكفن: 

قال أبو بكر عمد بن يحب المزكي : مايقدر أحد أن يكذب في الحديث هنا 
وأبو صالح حي . 

وقال أبو المظفر منصور ابن السمعاني : إذا دخلتم على أبي صالح فادخلوا 
بالحرمة فإنه نجم الزمان ونسيج وقته . 

فال يو سعد امعان رائ ا هال مش الشالن ل رة وان 
الني بب قد أخذ بيده وقال : حزاك الله عني خيراً > فنعا تمت بحقي ونعا 

قال عبد الغافر : توفي في سابع رمضان سنة سبعين وأربعائه . 


: ) ۱٠١١ ( وقال في « تذكرة الحفاظ » المحزء الشالث صفحة‎ ١ 


« الكتاف » الإمام المحدث مفيد دمشق ودا او عدا د ن ادي 


۱۰۴ 
وقال الخطيب فى فوائد النسب Er‏ > ووصفه ابن الأكفاني : 
بالصدق والاستقامة وبسلامة اذهب ودوام التلاوة . 
وحدثني أن شيخه أبا القاسم عبيد الله الأزهري مع منه ببغداد » ودخلت 
عليه في مرض موته فقال : أنا أشهدك أني قد أجزت لكل من هو مولود الآن 
في الإسلام » قلت : قد حدث عنه هذه الإجازة طائفة : منهم محفوظ بن 
صعري التغلي . 


۴ - وقال في « تذكرة الحفاظ » الجزء الثالث صفحة ( ۱۸۳ ) : 


« شيخ الإسلام » الحافظ الإمام الزاهد أبو إسماعيل عبد الله بن مد بن 
على بن ممد بن أحد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي 
دوت ا ابو الأنصاري رصي اله عنه 0 


قال أبو النضر الغالي : كان أبو إسماعيل بكر الزمان وواسطة عقد المعاني 
وصورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع الحاسن منها : نصرة الدين والسنة من 
غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا وزير › وقد قاسى بذلك قصد الحساد في 
كل وقت وسعوا في روحه مرارا وعمدوا إلى إهلاكه أطوارا فوقاه الله شرم 
وجعل قصده اقوی سبب لارتفاع شانه . 

قلت : خرج به خلق كثير وفسر القرآن مدة وفضائله كثيرة › وريت 
أهل الاتحاد يعظمون كلامه في منازل السائرين ويدعون أنه موافقهم ذائق 
لوجدم ورامز لتصوفهم الفلس › وأنى يكون ذلك وهو من دعاة السنة وعصبة 
را وار ق اماز السار اشا عط او وا 
وإغا مراده بذلك الفناء الغيبة عن شهود السوى ولم يرد عدم السوى في 
ا 


1۰€ 


وفي الجلة هذا الكتاب لون آخر غير الأغوذج الذي أصفق عليه صوفية 
الان ودر عله اك ادن و رحق من اء اه 


قال السلفى : وسألت المؤتقن عن أبي إسماعيل الأنصاري » فقال : كان آية 
E EES N O N‏ 
الخلال وغيره »> يروي في مجالسه أحاديث بالأسانيد وينهى عن تعليقها عنه . 
ارا قال اا لی 7 


وقال عبد الغافر بن إسماعيل : كان على حظ تام من معرفة العربية 
والحديث والتواريخ والأنساب » إماما كاملا في التفسير حسن السيرة في 
اتون غر مل كب مكف ا اط به الر نين والاتاع من 
أهل مجلسه في العام مرة أو مرتين على رأس الملا فيحصل على لوف من 
الدنانير وأعداد من الثياب والحلي فيأخذها ويفرقها على اللحام والخباز وينفق 
منها ولايأخذ من السلاطين ولا من أركان الدولة شيئاً > وقلما يرى عنهم 
ولايدخل عليهم ولايبالي بهم فبقي عزيزا مقبولا قبولا م من الملك » مطاع 
الأمر نحواً من ستين سنة من غير مزاحمة وكان إذا حضر المجلس لبس الثياب 
الفاخرة وركب الدواب الفينة » ويقول : إغا أفعل هذا إعزازا للدين ورا 
لأعدائه حتى ينظروا إلى عزي وتجملي فيرغبوا في الإسلام » نم إذا انصرف إلى 
بيته عاد إلى المرقعة والقعود مع الصوفية في الخانقاه يأكل معهم ولايتيز بحال » 
وعنه أخذ أهل هراة التبكير بالفجر وتسمية أولادم في الأغلب بعبد المضاف 
ا اا ا ان 


قال أبو سعد السمعاني : كان مظهرا للسنة داعيا إليها محرضا عليها وكان 
REEL SELENE OT TENTES‏ 
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يتعدى إطلاق ماورد في الظواهر من الكتاب والسنة معتقداً ماصح وغير 
مصرح با يقتضيه تشبيه › وقال : من لم ير ملسي وتذكيري فطعن في فهو 
مني في حل . 

وقال أبو النضر الفامي : توفي بو إسماعيل في ذي الحجة سنة إحدى 
وقانن بواريعاة وف جاور ريغا وغانن نة 

: ) ٠٤١۹ ( وقال في « تذكرة الحقاظ » الجزء الرابح صفحة‎ ٤ 

« اليونيني »الشيخ الفقية الحافظ الإمام القدوة تقي الدين أبو عبد الله مد 
أو أن الت ادن عا ي عي ن اة ن عل ال > 
i‏ وسبعین وْسمائة بيونين »› ولبس الخرقة من الشيخ عبد الله 
البطائحى صاحب الشيخ عبد القادر ) »> وصحب الشيخ عبد الله اليونينى 
وأبي الام القلانسي وحنبل الرصافي والحافظ عبد الغني وأبي الين الكندي 


وكان والده مرخا ببعلبك ثم بدمشق فات ونشاً الفقيه يتياً بالكشك مع 
والدته فأسامته نشابيا ثم حفظ القرآن وجود الكتابة ثم حفظ المع بين 
الصحيحين للحميدي بكاله » ذكره الحافظ عر ابن الحاجب فأطنب في وصفه 
فأسهب وأغرب وأعرب فقال : اشتغل بالفقه والحديث إلى أن صار إماما 
حافظا .. إلى أن قال : ل ير في زمانه مثل نفسه في كاله وبراعته وجمع بين 
عامي الشريعة والمحقيقة وكان حسن التق والخلق نفاعا للخلق مطرحا 
للتكلف » من جملة عحفوظة « المع بين الصحيحين للحميدي » وحدثني أنه حفظ 


© عو امام اران اتب مياق اكع عد لار اون اندي يب نة ي ان 
الطرق القادر ية ٠‏ 


۱۰۹ 


صحیح مسلم جمیعه وکرر عليه في أربعة اهر وان کرو غل اکر نت اا 
من حفظه وأنه كان يحفظ فى الجلسة الواحدة مايزيد على سبعين حديثاً . 

وقال ولده قطب الدين : حفظ المع بين الصحيحين وحفظ صحيح مسام 
في أربعة أشهر وحفظ سورة الأنعام في يوم واحد وحفظ ثلاث مقامات من 
الحريرية في بعض يوم » وكان الأثرف يحترمه ويعظمه وكذلك أخوه الصالح 
وقدم في أواخر مره دمشق فخرج الملك الناصر يوسف إلى زيارته بزاوية 
الفرنق ادت معه . 

قلت ٠‏ : كان الشيخ الفقيه كبير القدر يذكر بالكرامات والأحوال » 
وكان أهل بعلبك يسمعون بقراءته على المشايخ الواردين عليهم كالقزويني 
والبهاء المقدسي وابن رواحة الجوي » وقد سقت أخباره وأوراده في تاريخ 
السلا 

-: ) ٠١١١ ( وقال في « تذكرة الحفاظ » الجزء الرابح صفحة‎ _ ٠١ 

« الشيرازي » الإمام الحافظ الرحال أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن إبراهم 
الصوفي مفيد بغداد وشيخ الصوفية بالرباط الأرجواني وصاحب الأربعين 
البلدية أخاة ف لضف الارن وابان عن حفط وله رة وة 
وكان صدوقأً موثقاً كتب عنه آبو المواهب الحافظ ووثقه ابن الدبيثي وكان 
ظر يفا حلو الحاضرة » توصل إلى الدولة وذهب رسولا عن الخليفة إلى 
الأطراف وارتفعت رتبته وکٹر ماله » روی کت ا تقع لنا روايته 
بالإجازة . 


. القائل هو الإمام الحافظ الذهبي رجه الله‎ )١( 


۱۰۷ 

توق هردان سه ج وانق اة لا ف ةا هق 
اة 

١‏ _ وقال الحافظ الذهبي في نهاية الجزء الرابع وهو الأخيبر من تذكرة 
الحفاظ مانصه : 1 

وإلى هنا انتهى بنا كتاب التذكرة » ولعل فين لم نوردم غفلة أو نسيانا 
ن هو ف تة الذكورين غلا رفا ود كنت الت جا ت ن 
طلب هذا الان من وي ورفاقي فاو مو اد غ و 
أحوامم . 

( غم ذكر الذهي شيوخه منهم فقط ) . 

( نذكر هنا ثلاثة من شيوخ صاحب التذكرة فقط لعلاقتهم بموضوع 
الكتات قال وجه اله مانة :2 

( ۲ ) ولزمت () الشيخ الإمام الحدث مفيد المجاعة آبا الحسن علي بن 
مسعود بن نفيس الموصلي » وسمعت منه جلة » وكان ديناً خيراً متصوفا متعففاً 
قرا مالا يوصف كثرة وحصل أصولا كثيرة كان جوع ويبتاعها» مع بمصر 

( ۲ ) وسععت من مفيد الطابة الححدث الإمام المتقن اللغوي صفي الدين 
مود بن أبي بكر الأرموي ثم القرافي الصوفي » قرأ الكثير على المشايخ » وكان 
فضا فاضلا كنب شا كرا وعى هدا الان وبرع قعل اللنان وة 
() هذا هو الشيخ الوحيد من مشايخ الحافظ الذهبي الذي ذكر عنه أنه « لزمه ءأما بقية المشايخ 

فقد ذكر عنهم أنه “مع منهم فقط . فلاحظ . 


۱٩۸ 
. وسبعائة عن بضع وسبعين سنة رحمه الله تعالى | ه‎ 

م ذکر في هذا الفهرس تحت رق ( ۲۶ ):- 

۲١ (‏ ) وسمعت من الإمام الحدث الأوحد الأكل فخر الإسلام صدر الدين 
إبراهيم بن مد بن المؤيد بن مويه الخراساني الجويني شيخ الصوفية › قدم 
علینا طالب حدیث وروی لنا عن رجلين من أصحاب اميد الطوسي › وكان 
شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل الأجزاء حسن القراءة مليح الشكل مهيبا دينا 
صالحا وعلى يده اسم غازان الملك . 
E‏ 

واكتفينا هنا بنقل ماذكره الإمام الحافظ الذهي قي مؤلفه النفيس 
« تذكرة الحفاظ » فقط حت يُعلل أن کارا ادت العرف کن ي 
كثير من مشايخ التصوف أيضاً > نم وعلى كل حال هؤلاء هم مشايخ وتلاميذ 
فإن الطعن فيهم يتعدى به الطعن في مشايخهم وتلاميذم من حفاظ الحديث 
وأساطين السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام . 

وقد لاحظت أن أمثال الحافظ الذهى أيضاً له عدة مشايخ من الصوفية 
بل انه ماذکر في أحد منهم أنه » لزمه » الا الذي وصفه منهم أنه کان » ذا 

وهکذا يلاح فل کیف تدکر السادة الصوفية » وهذه بعص الغاذج وة_يل 
قدمناها هنا وجل كتبه مليئة بمثل هذا الذي ذكرناه » › فان قلمه تراه يسيل 
بذ كر مناقبهم الجليلة وكرامام العجيبة وإطراء الثناء والمدح عليهم . 

وتلاحظ من عباراته وأسلوبه أن الرجل من أشد الحبين للقوم والمتوددين 


۱۰۹ 

وهذا ماستلاحظ أيضاً في الإمام العاد ابن كثير رحهم الله جيعاً ورضي 

عنهم ونفعنا والمسامين بعلومهم ومعارفهم ونور قلوبنا جيعا بانوار الإيان 
والمعرفة بفضله وکرمه إنه سبحانه وتعالی جواد کرم . 


$ % % 


الحافِظىن کنر 


۱1۳ 


الإمام الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير 
الدمشقي الشافعي 
١‏ ذكر في « البداية والنهاية » ) الجزء الحادي عشر صفحة ( ۸١‏ ) 
فن توفي من الأعيان في سنة ثنتين وعشرين وثلامائة فقال : 


( مد بن أحد بن القاسم أبو علي الروذبادي ) . وقيل اسمه أحجمد بن مد » 
ويقال الحسين بن المام » والصحيح الأول » أصله من بغداد وسكن مصر › 
وكان من أبناء الرؤساء والوزراء والكتبة . 
وصحب الجنيد 7 وسمع الحديث وحفظ منه كثيراً وڌ تفقه بإبراهيم الحربي 
واد الو عن فلي وان كر الضدفة وال لفقو وکن دا عط 
E E E‏ 
يد الفقير تحت يده . 
قال أبو نعم : سئل أبو علي الروذباري عمن يمع الملاهي ويقول : إنه 
وصل إلى منزلة لايؤثر فيه اختلاف الأحوال ؟ فقال : نعم وصل ولكن إلى 
سقر . 
وقال : الإشارة : الإبانة لما تضنه الوجد من المشار إليه لاغيره وفي الحقيقة 
أن الإشارة تصححها العلل » والعلل بعيدة من غير الحقائق . 
وقال : إن المشتاقين إلى الله بمجدون حلاوة الشوق عند ورود المكاشف هم 
عن روح الوصال إلى قربة أحلى من الشهد 
وقال : في اكتساب الدنيا مذلة النفوس »› وفي اكتساب الآخرة عزها » فيا 
)١(‏ طبعة مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - المملكة العربية السعودية . 
(۲) هو شيخ الصوفية الاجل المعروف عند القوم وغيرم بسيد الطائفة . 


۱1٤ 


عجباً لمن يختار المذلة في طلب مايفنى على العز في طلب مايبقى . ومن 


9 
هھ 


سعره : - 

لو مضى الكل مني لم يكن عجبا وإغاالعجى في البعض كيف بقي 

أدركهبقبة روح مك قك تلفت قبل الفراق فهذااغرالرفى 

وف ن ا اعا العروف ر الاج ابو الحسي: الوق ن 
کاو الاخ ذوى: الا خوال الصالة والكرامات الشهورة ادرف شرا اطي 
وغيره من مشايخ القوم » وعاش مائة وعشرين سنة . 

ولا حضرتة. الوفاة نظن إلى زاونة البيت فقال : قف رك اله قانك 
عبد مأمور وأنا عبد مأمور » وماأمرت به لايفوت وماأمرت به يفوت › م 
قام وصلی ودد ومات ت رحمه الله ا 

وقد رآه بعضهم في المنام فقال له : مافعل الله بك ؟ فقال : استرحنا من 
دنیا؟ الوخمة . 

وا كر ف الا والهاة اجره اادى عي تة 47ف 
حوادث سنة أربع وتسعين وثلاائة › بعد ماذكر حكايات عجيبة عن 
قارئین قال : 

ولا رجع هذان القارئان رتبها ولي الأمر م بي بكر بن البهلول › وان 
قرا عا انها + يضارا مالتا ن هة اراو ف رمان كار اع 
وراءم لحسن تلاوتهم »> وكنوا يطيلون الصلاة جدأً ويتناوبون في الإمامة › 
يقرأون في كل ركعة بقدر ثلاثين آية » والناس لايتصرفون من التراويح إلا 
ا ل ا ر ا وا ی این الول وها 
في جامع المنصور قوله تعالى : بط ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلومم لذكر 


110٥ 


الله ومانزل من الحق ‏ فنهض إليه رجل صوفي وهو يتايل فقال : كيف 
قلت ؟ فأعاد الآية » فقال الصوفي : بلى والله > وسقط ميتاً رجه الله . 

قال :أبن ا لجو رى :و كلك ون الاق امسن بن الشات شخ أبن الرقاء؛ 
وکان E:‏ ن ان الأدمي المتقدم ذ ه »> وكان جيد القراءة حسن الصوت 
ا الخشاب هذا في جامع الرصافة في الإحياء هذه الآية ل ألم يأن 
للذین آمنوا ‏ فتواجد رجل صوفي وقال : بلی والله قد آن » وجلس وبکی 
بکاء طویلاً م سكت سكتة فإذا هو ميت رجه الله . 

۳ وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الحادي عشر صفحة )۸٤(‏ في 
سنة سبع ومانين ومائتين قال : 

ومن توفي فيها أبو بكر بن أبي عاصم صاحب السنة والمصنفات وهو « أحمد 
ابن عرو بن أبي عاصم الضحاك ابن النبيل » » له مصنفات في الحديث منها : 
كقاب اة ق أعاا مع الات عل رين البلفة وان افا فول 
قضاء أصبهان بعد صالح بن أحمد » وقد طاف البلاد قبل ذلك في طلب 
الحديث » وصحب أبا تراب النخشي وغيره من مشايخ الصوفية › وقد اتفق 
له كرامة هائلة : كان هو واثنان من كبار الصالحين في سفر فنزلوا على رمل 
أبيض » فجعل أبو بكر هذا يقبله بيده ويقول : اللهم ارزقنا خبيصا يكون 
ك 

فلم يكن بأسرع من أن أقبل أعرابي وبيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك 
الرمل وق باضه :فاكو نة . 

وکان يقول : لاأحب ا يبحضر جلي مبتدع ولامدع ولاطعان ولا لعان 


ولافاحش ولابذيء ولامنحرف عن الشافعي وأصحاب الحديث . 


توفي في هذه السنة بأصبهان » وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهو يصلي فما 


1 
انصرف قال : مافعل بك ؟ فقال : يؤنسني ربي عز وجل . 


> وذكر في «البداية والنهاية » الجزء الحادي عشر صفحة ( ٩۷‏ ) في 
سنة تسعبن ومائتين قال : 

( وفيها توف من الأعيان ..... و « مد بن عبد الله أبو بكر الدقاق » أحد 
َة الصوفية وعبادم روی عن ال جنيد أنه قال ؛ رأيت إبليس في المنام ونه 
غرنان قله : ألا تي من الاس ؟ فال + وعو لأبظته خاسا دلو 
کانوا ناسا ماکنت لعب ہم ا يلعب الصبيان بالكرة » إغا الناس جاعة غير 
هؤلاء > فقلت : أين م ؟ فقال : في مسجد الشونيزي قد أضنوا قلبي وأتعبوا 
جسدي » كاما ممت بهم أشاروا إلى الله عز وجل فأكاد أحترق » قال : فلما 
انتبهت لبست ثيابي ورحت إلى المسجد الذي ذكر فإذا فيه ثلاثة جلوس 
ورؤوسهم في مرقعاتهم » فرفع أحدم رأسه إل وقال : ياأبا القاسم لاتغتر 
بخديث الخبيث » وأنت كاما قيل لك شيء تقبل ؟ فإذا ه أبو بكر الدقاق 
وأبو الحسين النوري وأبو حمزة مد بن علي بن علوية بن عبد الله الجرجاني 
الفقيه الشافعي تاميذ المزني » ذكره ابن الأثير . 


٠‏ وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الحادي عشر صفحة ( ۱١١‏ ) في 
سنة ثمان وتسعين ومائتين ذكر : 

أنه توفي فيها من الأعيان ..... و « الجنيد بن مد بن الجنيد » أبو القاسم . 
الخزاز » ويقال له القواريري أصله من نهاوند ولد ببغداد ونشأ ها ومع 
الحديث من الحسين بن عرفة وتفقه بأبي ثور إبراهم بن خالد الكلي » وان 
يفتي بحضرته وعمره عشرون سنة › وقد ذكرناه في طبقات الشافعية › واشتهر 
بصحبة الحارث الحاسبي وخاله سري السقطي ولازم التعبد ففتح الله عليه 
بسبب ذلك علوما كثيرة » وتكلم على طريقه الصوفية . 


11۷ 


وان رة ق کل و اة رة ولان الف ية #ومكت 
أربعين سنة لايأوي إلى فراشة ففتح عليه من العام النافع والعمل الصالح بأمور 
ل تحصل لغيره في زمانه . 

وكان يعرف سائر فنون العلل »> وإذا أخذ فيها لم يكن له فيها وقفة 
ولاكبوة » حتى كان يقول في المسألة الواحدة وجوها كثيرة ل تخطر للعلماء 
ببال وكذلك في التصوف وغيره . 


ولا حضرته الوفاة جعل يصلي ويتلو القرآن فقيل له : لو رفقت بنفسك 
في مثل هذا الحال ؟ءفقال : لاأحد أحوج إلى ذلك مني الأن » وهذا أوان طي 


صجی ی .: 

قال ابن خلكان : أخذ الفقه عن أبي ثور » ويقال : كان يتفقه على مذهب 
بان الور و ان ابن درت ية وداه ورا اتاد تة اق 
الفقه لم تخطر له بال . 

ويقال + إنه سأله مرة عن مسألة فأجابه فيها مجوابات كثيرة فقال.: ياأبا 
القاسم لم أكن أعرف فيها سوى ثلاثة أجوبة ما ذكرت فأعدها علي > فأعادها 
بجوابات أخرى غير ذلك » فقال له : لم أسمع بمثل هذاء فأمله علي حتى 

فقال ا ته لن كنت أجريه فانا املية .ائ أن اله هو الدى جرف 


ذلك على قلي وينطق بةالساف > ولیس هذا قاد من كي ولا هن كلم 
وإغا هذا من فضل الله عز وجل يلهمنيه ويجريه على لساني » فقال : فمن أين 
استفدت هذا العلل ؟ قال : من جلوسي بين يدي الله أربعين سنة . 


والصحيح أنه كان على مذهب سفيان الثوري وطريقه . والله أعل | ه . 
زل اة ار فال ی غو اک 


۹۹۸ 


وقال : مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » من لم يقرا القرآن ويكتب 
الحديث لايقتدى به في مذهبنا وطريقتنا . 

ورأى بعضهم معه مسبحة : فقال له : أنت مع شرفك تتخذ مسبحة ؟ 
قال :روق وضلح به إلى اله لاأفارقه:: 

وقال له خاله السري : تكلم على الناس » فام ير نفسه موضعاً > فرآى في 
لمنام رسول الله مم فقال له : تكلم على الناس » فغدا على خاله فقال له : م 
تمع مني حتى قال لك رسول الله » فتك على الناس . 

فجاءه يوماً شاب نصراني في صورة مسام فقال له : ياآبا القاسم مامعنى 
قول النى جو : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » فأطرق الجنيد › 
OE E E Sd‏ 

وقال اجن + مات بت اففاعى جابيات امن جار ية ت ا 
في غرفة وهي تقول : - 

إذا قلت أهدى المجر لي حلل البلى تقولين لولا ا مجر م يطب الحب 
وإن قلت هذا القلب احرقه الجوى تقولين إن الجوى شرف القلب 
وإن قلت ماأذنبت قالت مجيبة حياتك ذنب لايقاس به ذنب 


قلت : ما سععت › قال : هي هبة مني إليك › فقلت : قد قبلتها وهي حرة 
لوجه الله » نم زوجتها لرجل » فأولدها ولدا صالحاً حج على قدميه ثلاثين 


س 


ت وذکر في » البداية والنهاية « الجزء الحادي عشر صفحة (۱۹۲( سنة 
ثمان وعشرين وثلاثائة قال : 


وفيها توف من الاعيان : « ابو مد جعفر المرتعش » احد مشایحخ 


۱۱۹ 


الصوفية . كذا ذكره الخطيب » وقال أبو عبد الرحمن السامي : امه عبد الله 
ابن مد أبو مد النيسابوري » كان من ذوي الأموال فتخلى منها وصحب 
الجنيد وأبا حفص وأبا عثان . وأقام ببغداد حتى صار شيخ الصوفية » فكان 
يقال : عجائب بغداد : إشارات الشبلي ونكت المرتعش وحكايات جعفر 
ا ۰ 

عت با عقر الصاح قول ٠‏ قال الرتعش من طن أن أفخاله تة 
من النار أو تبلغه الرضوان فقد جعل لنفسه وفعله خطراً > ومن اعد على 
ق و 

وقيل لامرتعش : إن فلاناً شي على الماء > فقال : إن مخالفة الموى أعظم 
من المثي على الماء والطيران في المواء . 

ولا حضرته الوفاة مسجد الشونيزية حسبوا ماعليه من الدين فإذا عليه 
سبعة عشر درهاً فقال : بيعوا خريقاتي هذه واقضوا ها ديني » وأرجو من الله 
تعالى أن يرزقني كفنا » وقد سألت الله ثلاتاً : أن ييتني فقيراً » وان يجعل 
N ES ON‏ 
وأحبه » نم أغض عينيه فمات . 


۷ وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الحادي عشر صفحة ( ٠۹١‏ ) في 
ذكر سنة تمان وعشرين وثلاثائة قال : 

وفيها توفي من الأعيان أيضاً « علي بن محمد أبو الحسن المزين الصغير » أحد 
مشايخ الصوفية » أصله من بغداد وصحب الجنيد وسهلا التستري » وجاور 
که ج توق ق هده الةم وان ج عن اة ال ورد را ق 
ا ا و N‏ و ا 2 
کی ااا و ق ا و و دعل 


1۲۰ 
الناس الماء »> وسكنت نفسي وطابت لاموت » فبينا آنا كذلك إذا أفعى قد 
تدلت علي فلفت علي ذنبها ثم رفعتني حتی أخرجتني ى وااو 
وانسابت » فلم أدر أين ذهبت ولا من أين جاءت . 

وفي مشايخ الصوفية : آخر يقال له أبو جعفر المزين الكبير جاور بمكة 
ومات با أيضاً وان من العباد . 


روى الخطيب عن علي بن أبي علي إبراهم بن مد الطبري عن جعفر 
الخلدي قال : ودعت في بعض حجاتي المزين الكبير فقلت له : زودني » فقال 
لي : إذا فقدت شيئًاً فقل : « ياجامع الاس ليوم لاريب فيه إن الله لايخلف 
اميعاد اجمع بيني وبين كذا » فإن الله يجمع بينك وبين ذلك الشيء › قال : 
وجئت إلى الكتاني فودعته وسألته أن يزودني فأعطاني خاتاً على فصه نقش 
فقال : إذا اغقمت فانظر إلى فص هذا الخاتم يزول تمك » قال : فكنت 
أو ال ا 9 اج ل ول شر ف دك اف ا رال 
تمي » فبينا أنا ذات يوم في سمرية إذ هب ريح شديدة » فأخرجت الخاع 
لأنظر إليه فلم أدر كيف ذهب ٠‏ فجعلت أوغر بذلك العا يومى جع أن جح 
علي الخاتم » فاما رجعت إلى المنزل فتشت المتاع الذي في المنزل فإذا احاتم في 
بعض ثيابي التي كانت بالمنزل . 


۸ ذكر في « البداية والنهاية » الجزء الشالكث عشر صفحة ( ٩١‏ ) في ذكر 
را توق مالاا فكو ته ال عي ا لري 
اللقب « أسد الشام » رمه الله ورضي عنه › من قرية ببعلبك يقال ها 
» يونين ( وکانت له زاو ية يقصد فيها لل تاره ¢ وکان من الصالحين الكبار 
الملشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له همة عالية 
ف الرهت والورع ميت إنة كان لايقتى شيا ولاعلك مالا ولاثيابا بل يلس 


۱۲١ 


عارية » ولا يتجاوز قيصا في الصيف وفروة فوقه في الشتاء وعلى رأسه قبعاً 
من جلود المعز شعره إلى ظاهر . 

وكان لاينقطع عن غزاة من الغزوات » ويرمي عن قوس زنته انون 
رطلاً > وكان يجاور في بعض الأحيان بجبل لبنان » ويأتي في الشتاء إلى عيون 
العاسريا في سفح الجبل المطل على قرية دومة شرق دمشق لأجل سخونة الماء 
فيقصده الناس للزيارة هناك › ويجيء تارة إلى دمشق فينزل بسفح قاأسيون 
شك القادسة : 


وکانت له أحوال ومكاشفات صالحة » وكان يقال له « سد الشام » . 


حكى الشيخ أبو المظفر سبط ابن الجوزي عن القاضي جال الدين يعقوب 
الحا بكرك البقاع أنه شاهد مرة الشيخ عبد الله وهو يتوضاً من تور عند 
الجر الابيض إذ مر نصراني ومعه حمل بغل خرا » فعثرت الدابة عند الجسر 
فسقط المل » فرأى الشيخ وقد فرغ من وضوئه ولايعرفه › واستعان به على 
رفع المل فاستدعاني الشيخ فقال : تعال يافقيه » فتساعدنا على تحميل ذلك 
ا جل على الدابة » وذهب النصراني فتعجبت من ذلك وتبعت المل وأنا ذاهب 
إلى المدينة فانتهى به إلى العقبة فأورده إلى اجار بها فإذا خل » فقال له : 
امار : ويحك هذا خل ؟ فقال النصراني : أنا أعرف من أين أتيت » ثم ربط 
الدابة في خان ورجع إلى الصالحين فسال عن الشيخ فعرفه فجاء إليه فاسام على 
يديه . 

وله أحوال وكرامات كثيرة جداً »> وكان لايقوم لأحد دخل عليه ويقول : 
« إا يقوم الناس لرب العالمين » . 

وكان الأمجد إذا دخل عليه جلس بين يديه فيقول له : يامد فعلت كذا 
وکذا » ویأمره با یأمره وينهاه ما ينهاه عنه » وهو يتثل جميع مايقوله 


۱۲۲ 
له » وما ذاك إلا لصدقه في زهده وورعه وطريقه . 

٠ون‏ قبل الفتوح وكان لايدخر منه شيعا لغد »ودا اشد جوعه. أذ 
من ورق اللوز ففركه واستفه ويشرب فوقه الماء البارد رحمه الله تعالى وأكرم 
ا 

وذكروا أنه كان يحج في بعض السنين في المواء » وقد وقع هذا لطائفة 
كبيرة من الزهاد وصالحي العَبّاد » ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العاماء . 
البصري ثم من بعده من الصالحين رحهم الله تعالى أجعين . 

فما كان يوم جمعة من عشر ذي الحجة من هذه السنة صلى الصبح عبد الله 
اليونيني وصلاة اة بجامع بعلبك ¢ وکان قد دخل المام يومئذ قبل الصلاة 
وهو صحيح › فما انصرف من الصلاة قال للشيخ دأود المؤذن وکان يغسل 
اموق : انظر كيف تكون غداء ثم غدا الشيخ إلى زاويته فبات يذكر الله 
تعالى تلك الليلة ويتذكر أصحابه ومن أحسن إليه ولو بأدفى شيء ويدعو 
هم » فاما دخل وقت الصبح صلى بأصحابه » ثم استند يذكر الله وفي يده 
سبحة » مات وهو كذلك جالس لم يسقط › ولم تسقط السّبحة من يده . 

فلما انتهى الخبر إلى الملك الأمجد صاحب بعلبك فجاء إليه فعاينه كذلك 
OE APE N E A E E EE‏ 
هذا من السنة » فنحي وكفن وصلي عليه ودفن تحت اللوزة التي كان يجلس 
ا کر ل ا و رچ ا ووز ی ا 

وکانت وفاته يوم السبت وقد جاوز انين عاما أكرمه الله تعالى . 

وكان الشيخ مد الفقيه اليونينى من جلة تلاميذه ومن يلوذ به »> وهو جد 
هؤلاء المشايخ بمدينة بعلبك . 


۲۴ 

٩‏ وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الشالت عشر صفحة ٠١١(‏ ) في 
ذكر سنة ثلاثين وسقائة ومن توفي من الأعيان في هذه السنة من المشاهير . 
فذكر منهم « الشيخ شهاب الدين السهروردي ١»‏ : 

صاحب عوارف امعارف » عر بن مد بن عبد الله بن مد بن عمد بن 
و د اة د ا الق ا لای شات ادن قن ن 
السهروردي » شيخ الصوفية ببغداد . 
والملوك مرارا »> وجعلت له أموال جزيلة ففرقها بين الفقراء وامحتاجين . 

وقد حج مرة وفي صحبته خلق من الفقراء لايعامهم إلا الله عز وجل . 

وكانت فيه مروءة وإغاثة للملهوفين وأمر بالمعروف وهي عن المنكر› 
وکان يعظ الناس وعليه ثیاب البذلة > قال مرة في ميعاده ھا البيت 
وکرره : 
ماي الصحاب أخو وجد تطارحه إلا حب له في الركب محبوب 

فقام شاب وان فى الجلس فانشدة ٠:‏ 

فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتذر إليه فلم يده ووجد 
مكانه حفرة فيها دم كثير من كثرة ماكان يفحص برجليه عند إنشاد الشيخ 
الس ٠‏ 

وذکر له ابن خلکان آشیاء كثيرة من أناشیده وأثنی عليه خیراً ونه توفي في 


. إليه مرجع سلاسل الطريقة السهروردية‎ )١( 


\۲٤ 

٠١‏ وذكر في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر صفحة ( ٠١١‏ ) في ذكر 
سنة إحدى وثلاثين وستائة ومن توفي في هذه السنة من الأعيان e‏ اک 
منهم «الشيخ عبد الله الأرمني »: 

أحد العباد الزهاد الذين جابوا البلاد وسكنوا البراري والجبال والوهاد 
E AEE Se E EN E‏ 
وامجاهدات والسياحات في سائر النواحي والجهات وقد قرأً القرآن في بدايته 
وحفظ كتاب القدوري على مذهب أبي حنيفة › ثم اشتغل بالمعاملات 
والریاضات › ثم اقام آخر مره بدمشق حتی مات با ودفن بسفح قاسیون . 

وقد حكي عنه أشياء حسنة منها : - 

أنه قال : اجتزت مرة في السياحة ببلدة فطالبتني نفسي ES‏ 
لاأستطعم منها بطعام » ودخلتها » مررت برجل غسّال فنظر إل شزرا فخفت 
منه وخرجت من البلد هاربا فلحقني ومعه طعام › فقال : كل فقد خرجت 
بو الله فلت لهد وات ق هدا الام ول الاق الاسرق؟ 
فقال : لاترفع رأسك ولاتنظر إلى شيء من ملك وكن عبدا. لله فإن 
TOT‏ 
ولو قيل لي مت قلت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً 

اک کر اف این کر رکه اه یک اخ اخر. 


-١‏ وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الثالث عشر صفحة ( ۲۲۷ ) في 
ذكر سنة مان وخمسين وستائة ومن توفي فيها من الأعيان ... فذكر 
منهم : 

الشيخ ممد الفقيه اليونيني : الحنبلي البعلبكي الحافظ › هو مد بن أحمد 
ا 
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كذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين اليونينى من خط أخيه الأكبر أي 
الحسين علي» وأخبره أن والده قال له : نحن من سلالة جعفر الصادق › قال : 
وإغا قال له هذا عند الموت ليتحرج من قبول الصدقات . 

ایغ اه ين أن ان ارين احيل فى التدن الففي اعشل 
Eg a A A Ea‏ 

وسمعع الخشوعي وحنبلاً والكندي والحافظ عبد الغني وكان يثني عليه › 
وتفقه على الموفق ولزم الشيخ عبد الله اليونيني فانتفع به › وكان الشيخ 
عبد الله یثنی عليه ویقدمه ویقتدي به في الفتاوی . 

وقد لبس الخرقة من شيخ شيخه عبد الله البطائحي › وبرع في عم 
مسد أذ ون يعرف العزبة أخذها عن القاح الكنةدى »وكتب ملا 

ون الان فن ونه الك رة و ادون عة ارق اة وف 
حصلت له وجاهة عظية عند الوك . 

توضاً مرة عند الملك الأشرف بالقلعة حال سماع البخاري على الزبيدي › 
فاما فرغ من الوضوء نفض السلطان تخفيفته وبسطها على الأرض ليطأ عليها 
وحلف السلطان له إا طاهرة ولابد أن يطاً برجليه عليها ففعل ذلك e‏ 

وبسط الحافظ ابن کثير رجه الله في مناقبه وعلو مرتبته › ثم قال : - 

وكانت الملوك كلهم يحترمونه ويعظمونه ويجيئون إلى مدينته بنو العادل 
وعیرم . 


وكذلك ان مقاب الفقهاء كان الصلاخ وان غد السام ابق الاب 


۲١ 


والحصري وشمعس الدين بن سني الدولة وابن الجوزي وغيرم يعظمونه 
ویرجعون إلى قوله لعامه وعله ودیانته وأمانته . 

وقد ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رمه الله > وزع بعضهم 
ا قط ف ي ع ر و a‏ 

دكن ولذ فلن الاين آنه مات ق القاس غتر من رصان من هده 
السنة عن نان وغانين سنة رجه الله تعالى . 


۲ - وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الثالث عشر صفحة ( ٠٤۲١‏ ) في 
ذكر سنة أربع وتسعين وستائة ومن توفي فيها من الأعيان ... فذكر منهم : ۔ 
« الفاروقي الشيخ الإمام العابد الزاهد» : 

الخطيب عز الدين أبو العباس همد بن الشيخ خي الدين إبراهم بن 
مر بن الفرج بن سابور بن علي بن غنية الفاروق الواسطي » ولد سنة أريع 
عشرة وستائة وسمع الحديث ورحل فيه » وكانت له فيه يد جيدة › وفي 
التفسير والفقه والوعظ والبلاغة » وكان دينا ورعا زاهدا » قدم إلى دمشق في 
دولة الظاهر فاعطي تدريس الجاروضية وإمام مسجد ابن هشام » ورتب له 
فيه شيء على المصالح › وكان فيه إيثار وله أحوال صالحة ومكاشفات كثيرة 
.... وذکر له الحافظ ابن کثیر رمه حکایات ومقامات » ثم قال : 

وکان يوم موته يوماً مشهوداً بواسط » وصلي عليه بدمشق وغيرها رمه 
ال وان فة لمي رة الوف من السهروردي 6 ووا الغرا اك ال 
وخلف ألفي مجلد ومائتي مجلد » وحدث بالكثير» وع منه البرزالي كثيراً 
صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الشافعي ومسند عبد 
ابن خد ويج اران الضفو وة الدارسي وفضائل القران لاي عد 
وغانين جزء| وغير ذلك . 


1۲۷ 


١‏ - وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الرابع عشر صفحة ( ۲۲۷ ) في 
ذكر سنة تسع وأربعين وسبعائة قال فيه : 

اة فلت رج كل غل ابح غل انرق اخد امات 
الشيخ تقي الدين ابن تيية بالجامع الأفرمي بسفح قاأسيون » ودفن بالسفح 
رجه الله » وکانت له عبادة وزهادة وتقشف وورع › ولم يتول في هذه الدنيا 
وظيفة بالكلية » ولم يكن له مال بل كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلاً 
قليلا »> وکان يعاني التصوف » وترك زوجة وثلاثة أولاد رجه الله . 


حاف ظ اہن رجب امحنبلي 


۱۳۱ 
الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب ابن رجب الحنباي 
وغالب كتب الحافظ ابن رجب مشحونة بذكر السادة الصوفية وكلامهم 
وأحواهم ونكتفي هنا بذكر قطعات مختلفة من تأليفه البديع « الذيل على 
طبقات الحنابلة » فجميع الذين يذكره ونذكرم م حنابلة سلفيون أو من 
ينتسب إليهم مشايخ الحركة السلفية فيتم به المقصود على أحسن وجه إن شاء 
الله وعليه سبحانه التكلان . 
١‏ ذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة »الجزء الأول صفحة ( ۲١١‏ ) في 
ترجمة « الإمام أبي مد عبد الله بن علي البغدادي » : 


ل ا ال لاخر او الفكل بغ الا خد ان 
با عد اقرع ٠‏ اجار رانا ه2 


ترك التكلف في التصوف واجب 
ا 
والوجد منهم في الوجوه محله 
لايرفعون بذاك صوتاأ هرا 
وا فاون افر وا :اا 
وترام بين الأنام إذا أتوا 
صدقت عزائهم وعز مرام 
صدقوا الإله حقيقة وعزية 
والرقص نقص عندم في عقدم 
هذا شعار الصالحين ومن رضي 
فإذا رأيت مخالفا لفعاهم 


ومن الخستعال كلف الفقراء 
يتر ن تركکحم القراء 
م الماع يحل في الأعضاء 
يتجنبون مواقع الأهواء 
في البأس إن يأتي وفي السراء 
مثل النجوم الغر في الظاماء 
وعلت منازهم على الجوزاء 
زوا يرادالا 
م القضيب بغير ماإخفاء 
EEE‏ 
فاحك عليه بعظم الإغواء 


۲ 


۲ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الأول صفحة ٠١١(‏ ) 
فقال : 

( عثان بن مرزوق بن حيد بن سلام القرشي الفقيه العارف الزاهد أبو 
مرو نزیل الديار الصرية . 


صحب شرف الإسلام عبد الوهاب بن الجيلي بدمشق وتفقه واستوطن مصر 
وأقام بها إلى أن مات » وأفتى ها ودرس وناظر وتكلم على المعارف والمحقائق . 

وانتهت إليه تربية المريدين بمصر » وانقى إليه خلق كثير من الصلحاء . 

وأثنى عليه المشايخ وحصل له قبول تام من الخاص والعام وانتفع بصحبته 


خلق كثير » وكان يعظم الشيخ عبد القادر ٠‏ » ويقال : إنه اجتع به هو وأبو 
O O OE O‏ 


وسمع ألحديث ورواه > حدث عنه أبو الثناء مود بن عبد الله بن مطروح 
القرئ الجيلي وأبو الثناء أحد بن ميسرة بن أحمد بن موسى بن غنام الغدراني 
الحنبلي المصري الكافحي » وكانا صالحين » وكان الأول مقرئاً حسن التلة ظط 
بالقرآن » وكان الثاني كثير الذ كر والتسبيح » حدث عنه المنذري » وقراً على 
الأول القرآن وکن الشيخ بو مرو له کرامات وأحوال ومقامات وکلام مین 
على لسان أهل الطريقة فن ذلك قوله : - 

الطريق إلى معرفة الله وصفاته : الفكر والاعتبار بحكه وأياته ولاسبيل 
للاألباب إلى معرفة كنه ذاته » ولو تناهت الحك الإلهية في حد العقول 
وانحصرت القدر الربانية في درك العلوم لكان ذلك تقصيراً في الحكة ونقصا في 
الد ل ات اسار ا رل و الل ۴ ا خن لاك ال 


ا ی ل ا 
القادرية ۰ 


۲۳ 


عن الأبصار > فقد رجع معنى الوصف في الوصف وعمي الفهم عن الدرك ودار 
املك في الملك وانتهى الخلوق إلى مثله واشتد الطلب إلى شكله ل وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تمع إلا همسا ) a‏ 

ومن كلامه : حلية العارف الخشية والميبة » وإياك ومحاكاة أصحاب 
الأحوال قبل إحكام الطريق وتكن الأقدام فإها تقطع بك » ودليل تخليطك 
a ER EO A NN‏ 

وحكي عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن مرسيل الضرير الفقيه الشافعي 
الزاهد رجه الله تعالى قال : كان الشيخ أبو عرو بن مرزوق من أوتاد مصر » 
کان شائع الذكر ظاهر الكرامات . 

زاد النيل سنة زيادة عظية كادت مصر تغرق وأقام على الأرض حتى كاد 
وقت الزرع يفوت فضج الناس بالشيخ أي عمرو بن مرزوق بسبب ذلك › 
فأتى إلى شاطيء النيل وتوضأً منه فنقص في الحال نحو ذراعين ونزل عن 
الارن ن ات ورزر الان ن او ا 

قال : وفي بعض السنين لم يطلع النيل البتة وفات أكثر وقت زراعته › 
وغلت اسان وظن اللاك وضجوا بالشيخ آي عمرو بن مرزوق فجاء إلى 
اطي اليل وتوضا فيه يري كان مع خادمة ٠‏ فراد اليل ى ذلك الب: 
وتعاقبت زيادته إلى أن انتهت إلى حده » وبلغ الله به المنافع وبارك في زرع 
E‏ 

قرأت بخط الشيخ ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي قال : حكى 
لي الشيخ زين الدين علي بن نجاء قال : زرت الشيخ عقان بن مرزوق جمصر 
فقال : بجيء أسد الدين شيركوه إلى هذه البلاد ويروح ولا مبحصل له شيء › 
م يعود بجيء ويروح ولايأخذ البلد » نم يجيء فيأخذ ماأدري قال في الثالثة 


۳٤ 
أو الرابعة فيلك مصر . فجری الأمر ۴ ذكر » فقلت له : ياسيدي من أين‎ 
لك هذا ؟ فقال والله ياوالدي ماأعام الغيب وإغا لي عادة أن أرى رسول الله‎ 

ب أراه في بعض المع فيخبرني » قلت : لعله أراد في النوم ا 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تهية رحه الله تعالى : وم جماعات منتسبون 
إلى الشيخ ابي عمرو بن مرزوق ويقولون اشياء خالفة لما كان الشيخ أبو عمرو 
عليه » وهذا الشيخ كان ينتسب إلى مذهب الإمام أجمد وان من أصحاب 
الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي 
ويقولون أقوال مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر أمُة المسلمين › 
ولشيخهم الشيخ ان زوء 

وهذا الشيخ أبو عمرو : شيخ من شيوخ أهل العام والدين وله أسوة 
ا ا 

: ) ۲٠۹۰ ( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة‎ - ٣ 

( عبد القادر بن ابي صالح بن عبد الله بن جنکی دوست بن أبي عبد الله 
ابن عبد الله الجيلي ثم البغدادي الزاهد ) . 

شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد أهل الطريقة في وقته 
محى الدين أبو مد » صاحب المقامات والكرامات والعلوم والمعارف والأحوال 

وض الاس د کر هبه ال عل نآ ع رى ال ع د واد 
سنة تسعين وأربعائة أو سنة إحدى وتسعين بكيلان . 

E E N CE EET 
O ad السراج‎ 
٠: واي الرى‎ 


وتفقه علي القاضي أبي سعد الخرامي وأبي الخطاب الكلوذاني . 

NEE OSE EE 
. والخلاف والأصول وغير ذلك‎ 
ر وقراً الأدب على زكريا التبريزي وصحب الشيخ حاد الدباس الزاهد‎ 
. ودرس بدرسة شیخھ واقام ہا إلى أن مات ودفن با‎ 

قال ابن الجوزي كانت هذه المدرسة لطيفة »› ففوضت إلى عبد القادر 
فتكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت بالزهد وكان له سمت وصمت › 
وضاقت ادر نالتا 

وكان يجلس عند سور بغداد مستنداً إلى الرباط وينوب عنده في المجلس 
خلق كثير فعمرت المدرسة ووسعت وتعصبت في ذلك العوام وأقام في مدرسته 
یدرس ویعظ إلى 8 توفي . 

وذكره ابن المعاني فقال : إمام الحنابلة وشيخهم في عصره فقيه صالح دين 
خير كثير الذكر دام الفكر سريع الدمعة كتبت عنه » وكان يسكن بباب 
الأزج في المدرسة التي بنوا له .... 

قلت : ظهر الشيخ عبد القادر للناس وجلس للوعظ بعد العشرين 
وخمسمائة وحصل له القبول التام من الناس » واعتقدوا ديانته وصلاحه وانتفعوا 
به وبكلامه ووعظه › وانتصر أهل السنة بظهوره › واشتهرت أحواله وأقواله 
وكراماته ومکاشفاته وهابه الملوك فمن دوم . 

قال الشيخ موفق الدين صاحب المغني : ل أمعع عن أحد يحكى عنه من 
الزات كر هاف ن ا ا و ا 
اک و 


1۴١ 


وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية : إنه لم تتواتر 
کات و اور ان 2 


وقرأت بخط ابن الحنبلي أيضاً أن خاله أبا الحسن بن نجا الواعظ اجتع 
بالشيخ عبد القادر وكان بحي عنه قال : سبقت يوم العيد إلى المصلى إلى 
الكان الذي يصلي فيه الشيخ عبد القادر قال : فجاء الشيخ عبد القادر ومعه 
خلق كثير والناس يقبلون يده فصلى ركعتين قبل الصلاة فقلت في نفسي : 
ماهذة الملا فى السة أن لاقل فيا قال 2 فا ل القت إل وال : 
فا با وللت عب قادن رع اله تال كاك حن ق ال ية 
والصفات والقدر وقي علوم المعرفة موافق للسنة وله كتاب « الغنية لطالي 
طريق الحتق » وهو معروف وله كتاب « فتوح الغيب » وجمع أصحابه من 
مجالسه في الوعظ كثيراً . 

وكان مقسكا في مسائل الصفات والقدر ونحوها بالسنة بالغا في الرد على 
EEE‏ اوقلت من خط اليف بن الجد الجافظ شعت القيح 
الزاهد علي بن سلهان البغدادي المعروف بالخباز برباطه بالجانب الغربي من 
بغداد يحكي عن الشيخ عبد القادر الجيلي وناهيك به فإنه صاحب المكاشفات 
والكرامات التي لم تنقل لأحد من أهل عصره أنه قال : لايكون ولي لله تعالى 
إلا على اعتقاد أحمد رضي الله عنه e‏ 

و اخار: و ا غه ا فن رل کت اول عل 
الشيخ عبد القادر في وسط الشتاء وقوة برده وعليه قيص واحد وعلى رأسه 
طاقية والعرق يخرج من جسده وحوله من يروحه بالمروحة ۴ يكون في شدة 


۱۴%۷ 
بمدرسته وبلغ تسعين سنة . 
وسمعت أنه كان يقول عند موته : رفقاً رفقاً . ثم يقول : وعليك السلام 


وعليك السلام » أجيء إليك أجيء إليك . 


۽ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ٠۸١‏ ) : 


( سعد بن عتان بن مرزوق بن حيد بن سلام القرشي المصري المولد› 
اا ا ا رهه او ا 

وتفقه ببغداد في المذهب على أبي الفتح بن المني ولازم درسه وسمع من أبي 
مد بن الخشاب وغيره وحصل له القبول التام من الخاص والعام وكان ورعاً 


اھا عابدا: 
قرأت بخط ناصح الدين بن الحنبلي في حقه : كان مشتغلاً بحفظ كتاب 
« الوجهين والروايتين » تصنيف القاضي أبي يعلى » وكان من .الزهد والصلاح 
والتطهير والتورع في المأكول على صفة تعجز كثيراً من الجتهدين في العبادة . 
وكان يشي مطرق الرأس يلتقط الأوراق المكتوبة حتى اجقع عنده من 


ون لا مقي اجا اة إل أعطاه اجره ولو اشعل له راجا E‏ 
ورای رجل في بغداد الني بل وهو يقول : لولا الشيخ سعد نزل بكر بلاء 
ااال 


م سعی الشيخ سعد الى إعة وماعنده حار بهذا لمنام فانعکف الناس به 
یتب رکون به وازد هوا فرموه مرات »› وکأن منادیاً ينادي قي قلوب الناس › 
وهو يقول : أعوذ بالله من الفتنة إيش بي ؟ إيش بالناس ؟ حتى ضرب 


۸ 


الاس عه رخص جت : 

وقال القادسي : هو أحد الزهاد الأبدال الأوتاد » ومن تشد إليه الرحال 
ومن كان لله عليه إقبال » الصام في النهار القام في الظلام . 

قدم بغداد وسكن برباط الشيخ عبد القادر وماكان يقبل من أحد شيئاً 
ولا یغشی باب أحد من السلاطين › کان ينفذ له في کل عام شيء من ملك له 
بجصر يفيه طوال سنته . 

حكى لي والدي قال : كنت أتردد إليه كثياً E‏ 
نفسي أن لي مدة أتردد إليه وما حلف علي قط ولاقدم لي شيماً ا 
کلامي حتی قال لي : أي أحد والله ماأرضى لك طعامي لأنه طعام شقي › 
قال : وأخذني من الوجد شيء عظي » ثم دخل ليخرج لي من الزاد » فقلت 
لو أخرج إل رغيف فضله لانتغض به الأقوام » فقال عجلا من داخل البيت : 
أي شيخ أحمد بل رغقان » قال ااا ي ا و 
كثير البكاء والخشوع . 

قال ابن النجار : كان عبدأً صالحاً مشهوراً بالعبادة والمجاهدة والورع 
والتقشف والقناعة والتعفف » وكان خشن العيش مخشوشنا كثير الانقطاع عن 
الناس وكان على غاية من الوسوسة والمبالغة في الطهارة a‏ 

وقيل : إن شيخه ابن المني لما احتضر أوص أن يصلي عليه الشيخ سعد » 
وقد تقدم إنه صلى عليه يومئذ وأن الناس ازد جوا عليه للتبرك به حتى كاد بهلك. 


فال الدرى: مرق دق ساد هر زج اا كر وة ان وف 
وخمسمائة ساجداً في صلاته ودفن من الغد a‏ 

وذكر ابن النجار أنه كان قد قرأ في الصلاة التي توفي فيها ل فأما إن كان 
من المقربين ‏ فروح وريحان وجنة نعي . 


1۳۹ 

٥‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( ۴١‏ ) فى 
ترجمة : الشيخ عبد الله الجبائي : 

قال أبو الفرج ابن الحنبلي وكتبته من خطه : كانت حرمة الشيخ 
عه اله انى كرة معدا فا خلت اضوان هة فان وجه ا و 
عظم الحرمة فكان كل يوم يأتي إلى زيارتي » وبجاهه سمعت على الحافظ أبي 
موسى الجزء من السباعيات فإنه كان مريضا وقد حجب الناس عنه » فلم 
يقدروا على حجب الشيخ عبد الله فدخلنا معه فأخذ الإذن من الحافظ أبي 
موسى لي في القراءة عليه » وكن إذا مثى في السوق قام له أهل السوق . 

وحكى لي الشي لشيخ طلحة - يعني العلثى ‏ أن 2 للشيخ عبد الله - يعني 
الجبائي ریاضات ومجاهدات يطول ذكرها a‏ 

قال ابن رجب : مع الشيخ أبو تمد ( عبد الله الجبائي ) ببغداد من ابن 
ناصر الحافظ الأرموي وابن الطلاية وسعيد بن البنا ودعوان بن علي الحسني 
وأبي علي حمد بن شاتيل القاضي وأبي المعمر الأنصاري وغيرم . 

وسمع بأصبهان من أبي الخير الباغباني ومسعود الثقفي وغيرها . 

وتفقه ببغداد على أبي حكم النهرواني وأخذ عنه القطعة التي كتبها من 
شرح المداية . وصحب الشيخ عبد القادر الجيلي مدة مائلاً إلى التزهد والصلاح 
والخیر والانقطاع وانتفع به وکان نحکی عنه کثیراً من احواله وکراماته . 

قال ابن النجار : كتب إل عبد الله بن آبي الحسن الجبائي ونقلته من 
خطء ة ال : كنت أسمم كتاب « حلية الأولياء » على شيخنا أبي الفضل بن 
E E TET E EL E‏ 
E E SR ES‏ چ ق 
يديه فنظر إل وال إذا أردة الاقطاع فلا قط حى تتفقة: وتجالنن 


\£۰ 


الشيوخ وتتأدب بهم فحينئذ يصلح لك الانقطاع » وإلا فضي وتنقطع قبل 
أن تتفقه وأنت فريخ ماريّشت فإن أشكل عليك شيء من أمر دينك تخرج 
فو اوا وا الان ع ا ها ا ا ا ن 
يخرج من زاويته ويسأل الناس عن أمر دینه » ينبغي لصاحب الزاوية أن 
يكون كالثمعة يستضاء بنوره . 

قال : وكان الشيخ يوماً يتك في الإخلاص والرياء والعجب وأنا حاض في 
الجلس » فخطر في نفسي : كيف الخلاص من العجب ؟ فالتفت إل الشيخ 
وقال : إذا رأيت الأشياء من الله وأنه وفقك لعمل الخير وأخرجت نفسك من 
انه ما اف 


وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( ۲٠۹‏ ) : 
مد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي الرجال أحمد بن علي 
اليونيني البعلبكي الشيخ الفقيه الحدث الحافظ الزاهد العارف الرباني تقي 
الدين أبو عبد الله ابن أبي الحسين » أحد الأعلام وشيوخ الإسلام 
ولد في سادس رجب سنة اثنتين وسبعين وخسمائة بيونين من قرى بعلبك 
ونشأ يتهاً بدمشق » فأقعدته أمه في صنعة النشاب › ثم حفظ القرآن »> وسعع 
اليف مو ان اهر اوی ,ران ام افلاتى ويل الکو ويا 
الكندي والحافظ عبد الغني وغيرهم » وتفقه بالشيخ موفق الدين واخذ 
الحديث عن الحافظ عبد الغني » والعربية عن ابي الهن الكندي › وبرع في 
ا السو ول رد ا من الشيخ عبد الله البطايحي صاحب 
الشيخ عبد القادر » ولزم خدمة الشيخ عبد الله اليونيني الزاهد صاحب 
الأحوال والكرامات الذي يقال له أسد الشام وانتفع به . 


وكان الشيخ عبد الله هذا يثنى على الشيخ الفقيه ويقدمه ويقتدي به في 


الصحيحين » للحميدي » و « صحيح مل » OE‏ 


وذ کره ه تمر بن الحاجب الحافطل اط و وا وقال اشتغل 
بالفقه والحديث إلى أن صار ماما حافظاً » إل أن قال : وی یر فی زمانه رذ 
ي ک و یا و ن لی انحر ای و E‏ 


وقال الحافظ عر الدر ين الحسيني فو حه الاخ اوري الجامعين 

ا 
E‏ 
وکان کب لمك پسبعون بقراعته عل الشایخ الواردين عليهم كالقزويني وہاء 
الكية المقدسي وابن رواحة الموي وغيرم . 


ون ا الاو كامات ا وعبادات لامخل ا ولايۇخرها عن وقتها 
لورود أحد عليه ا کان من الملوك . 

وکان لایری اظهار الكرامات ويقول E‏ اي الله غ اا إظهار 
رت ب عل او یا 


ویروی عن الشيخ عثان شيخ دير ناعش ‏ وكان من أهل الأحوال - 
ال فطلي الغ اللعة قان ةة 

وان له رجه الله منزلة عند الملوك ويحترمونه احتراماً زائدا حت کان مرة 
بقلعة دمشق ٿي سماع البخاري عند الملك الأشرف فقام الشيخ الفقيه مرة 
ا > فقام السلطان ونفض تجفيفته لما فرغ الشيخ من الوضوء وقدمها ال 
ليتنشف با أو ليطأ عليها برجله وحلف أا طاهرة وأنه لابد أن يفعل ذلك . 


\£۲ 

قال الحافظ الذهبي : حدثني بذلك شيخنا أبو الحسين بن اليونيني أو ابن 
الشيخ الفقيه » قال الحافظ : والشك مني . 

قال : وسار الملك الأشرف إلى بعلبك مرة » فبدأً قبل كل شيء فأتى دار 
الشيخ الفقيه ونزل فدق الباب فقيل : من ذا ؟ فقال : موسى a‏ 
مشايخ العاماء كابن الصلاح ,ابر عبد السلام وابن الحاجب وال حصري › 
والقضاة : كابن سناء الدولة وابن ١-بوزي‏ وغیرم . 

وكان الناس ينتفعون بعلومه وفنونه › ويتلقون عنه الطريقة الحسنة › 
وكان عظم الميبة منور الشيبة مليح الصورة ضخا حسن السمت والوقار› 
وكان يلبس قبعاً صوفه إلى الخارج على طريقة شيخه الشيخ عبد الله . 

وكان كثير الاقتداء به والطاعة له »> حكى مرة أنه كان قد عزم على الرحلة 
إلى حران قال : وكان قد بلغني أن بها رجلاً يعرف عار الفرائض جيداً » فلا 
ار ف يا ان اسافر ا ي رال الغ د ااه 
اليونينى فعزم عل إلى القدس الشريف » فكأني كرهت ذلك وفتحت املصحف 
فطلع قوله تعالی : [ اتبعوا من لایسألک جرا وهم مهتدون ) . 

قال رجت مهه أل القدين: خد ت ذلك اران بالفدس: فا خدت 
- عنه عام الفرائض » حتى خيل إل أني قد صرت أبرع منه فيه E‏ 

وتوفي ليلة تاسع عشر رمضان سنة تان وخسين وستائة ببعلبك ودفن عند 
حه فك الله البونمق رة اله غليها: 

۷ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( ۲١۸‏ ) : 

أحمد بن إبراهي بن عبد الرحمن بن مسعود بن عر الواسطي الحزامي › 
الاه القدوة الارف هغاد الاين ابو الان نة اغرامين. 


Gi 
ولفاق جادئ قر أو تان عفر دى اة نة سب وسين وما‎ 
واد زان اوك اللا الا دة‎ 
ea E a Ta 
زه وکپ اله اباس جر اول ( إلى شيخنا الإمام العارف القدوة‎ 
. ) السالك‎ 


قال البرزالي عنه في معجمه : رجل صالح عارف صاحب نسك وعبادة 
وانقطاع وعزوف عن الدنيا » وله كلام متين في التصوف الصحيح › وهو 
دا إل طر يق اله تاوقل أمط سن حاراته تصن السار 
الحو روان قرت ن ال و کت ا هار دو الو 
وكان با لأهل الحديث معظا همم وأوقاته محفوظة . 

وقال الذهي : كن سيدا عارفاً كبير الشأن » منقطعا إلى الله تعالى وكان 
اا وو و دول ی اخ و ا 

صف آأجزاء حديبدة ف الوك وال إلى اله تفال .وق الرة عل 
الاتحاديه. وللبحدعة وان داعية إل السة ومذهبه مذهب السلف الصالح ف 
الصفات برها جاءت » وقد انتفع به جماعة صحبوه »› ولاأعلٍ خلف بدمشق 
في طريقته مثله . 

قلت : ومن تصانيفه « شرح منازل السائرين » ولم يه وله نظم حسن في 
السلوك . كتب عنه الذهي والبرزالي وسمع منه جماعة من شيوخنا وغيرم › 
وكان له مشاركة جيدة في العلوم » وعبارة حسنة قوية وفهم جيد وخط حسن 
في غاية الحسن وكان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات والتصنيف والمطالعة 
والذ كر والفكر » مصروف العناية إلى المراقبة واحبة والأنس بالله والبقاء به » 
كثير اللهج بالأذواق والتجليات والأنوار القلبية > منزوياً عن الناس › لامجقع 


\E٤ 
. إلا بن يحبه ويحصل له باجتاعه به منفعة دينية‎ 
: ) ۳١١ ( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ۸ 


( مد بن أحد بن أبي النصر ابن الدباهي البغدادي الزاهد » شمس الدين 
او ع اله ن ان العا 


E as E 


وصحب الشيخ يحي الصرصري وكان خال والدته » والشيخ عبد الله كتيلة 
مدة » وسافر معه » وأجاز له التستري من ماردين » وجاور بمكة عشر سنين 
ودخل الروم والجزيرة ومصر والشام نم استوطن دمشق وتوفي با . 

قال الشيخ كال الدين ابن الزملكاني عنه : شيخ صالح عارف زاهد كثير 
الرغبة في العم وأهله » والحرص على الخير والاجتهاد في العبادة » تخلى من 
الدنيا وخرج عنها ولازم العبادة والعمل الداع والجد »› واستغرق أوقاته في 
احير » وكان لديه فضل » وعنده مشاركات جيدة في العلوم » وله عبارة حسنة 
فيا يكتبه » وطلب الفوائد الدينية » متقشف ورع صلب في الدين مجانب لمن 
خشى على دينه منه حب للصالحين وأهل اير منقطع عن الناس مهيب يقوم 
الليل ويكثر الصوم » ويطيل الصلاة بخشوع وإخبات واستغراق ويتلو القران 
العظم » لايرى خاليا من أفعال الخير وأعال البر ويتصدق في السر وينصح 
الإخوان ويسعى في مصالحهم ويحسن القيام على عياله ويلازم المماعات في 
ا لاغ بولا يفقى:الملاطن ولا الولاةولاأهل الديا إلا عند فرورة دة :> 
وكان يخشن مأكله وملبسه » ويحب طريق السلف الصالح › وإذا رآه إنسان 
عرف الجد في وجهه › يقوم فيا يظهر له من الح ويأمر با يکنه من 
امعروف.» وينهى عا يقدر على النهي عنه من المنكر » ولم يزل كذلك حت 
توفي . 
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قال البرزالي : أحد المشايخ العارفين الصالمحين » وله كلام حسن وجمع 
وتأليف وهو حسن الجلة عدي التكلف وافر الإخلاص متبع للسنة حسن 
الاك ي الا مدن ااا 

وقال الذهى : كان إماماً فقيه النفس عارفا بمعاملات القلوب » صحب 
خلقاً من المشايخ » وأخذ عنهم أخلاق القوم ") وطريقهم وكان حسن المجالسة 
ETT EET E OPA PCP ERE ERE‏ 
الروم والجزيرة والشام ومصر والحجاز يصحب بقايا الصوفية ويقتفي آثارم 
وحفظ كثيراً عنهم وعن مشايخ الطريق › وأنفق كثيراً من الأموال من ميراثه 
E‏ 

وقراً الفقه في شبيبته على مذهب أحمد » وجاور بالحرمين بضع عشرة سنة 
وتأهل وولد له فاما لمعت له أنوار شيخنا - يعني ابن تهية - وظفر بأضعاف 
تطلبه ارتحل إلى دمشق بأهله واستوطنها . 

علقت عنه أشياء من تأليفه خطبة بليغة وصحبته بضع عشرة سنة وسمعت 
منه جزءا باجازته من التشتبري . 

قلت : مع منه البرزالي والذهي وذكراه في معجميها . 

: ) ٠۴۳ ( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ٩ 

عبد الله بن أحد بن مد بن قدامة بن مقدام بن نصر عبد الله المقدسي م 
الدمشقى الصالحى الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق 
ال ار غد او الح ی شر افد د کرو 

ولد في شعبان سنة إحدى وأربعين وخسمائة بجاعيل e‏ 


. أي السادة الصوفية رحهم الله‎ )١( 


۱٤٦ 


ورحل الى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغي سه ادى وسن 
وسمعا الكثير من هبة الله الدقاق وابن البطي وسعد الله الدجاجي والشيخ عبد 
القادر وابن تاج الفراء ...... وغیرم . 

وأقام عند الشيخ عبد القادر ٠‏ بمدرسته مدة يسيرة فقراً عليه من الخرق م 
توفي الشيخ فلازم أبا الفتح بن اني وقرأً عليه المذهب والخلاف والأصول حتق 
برع TT‏ 

وقال سبط ابن الجوزي : كان إماما في فنون ولم يكن في زمانه - بعد 
أخية أن عر والعاد = أزهد ولا أورع نة > وان كر الحا غروفا عن 
الدنيا وأهلها هيناً ليناً متواضعاً با لامساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا من 
وا كانه رأی بعص الصحاية < وکنا التور حرج من وجهه › كثير العبادة ا 
كل يوم وليلة سّبعا من القرآن ولايصلي. ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته 
اتباعا للسنة وكان يحضر مجالسي داعا في جامع دمشق وقاسيون . 

وقال أيضاً : شاهدت من الشيخ أبي عر وأخيه الموفق ونسيبه العاد 
مانرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد » فأنساني حالم أهلي وأوطاني ثم عُذت 
إليهم على نية الإقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة . 

وقال ابن النجار : كن الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع » وكان 
ثقة حجة نبيلا غزير الفضل كامل العقل شديد التثبت دام السكوت حسن 
المت نزها ورعا عابدا على قانون السلف على وجهه النور » وعليه الوقار 
والميبة » ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه > صنف التصانيف المليحة 
فاده ولاف .وقضده التلاهدة والامخات وسار اة ق اللاد واه 


(۱( الإمام الرباني والقطب الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني إليه مرجع سلاسل الطريقة 
القادرية . 
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د ه > وكان حسن المعرفة بالحديث وله يد في عام العربية . 

وقال عمر بن الحاجب الحافظ في معجمه : هو إمام الأة ومفتي الأمة 
خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعار الكامل طنت في ذكره الأمصار 
وضنت بثله الأعصار » وقد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية » فأما 
احذفت فر سا ف هون الف فو فا رى ا اغف الاي ا : 
وله المؤلفات الغزيرة وماأظن الزمان يسمح بثله . متواضع عند الخاصة 
والعامة حسن الاعتقاد ذو أناة وحلم ووقار » وكان مجلسه عامرا بالفقهاء 
واحدثين وأهل الخير وصار في آخر عمره يقصده كل أحد » وكان كثير العبادة 
دام التهجد لم يُر مثله ولم ير مشل نفسه . 

وبلغني من غير وجه عن الإمام أبي العباس ابن تيية رحمه الله تعالى أنه 
قال : مادخل الشام - بعد الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق . 

وقد أفرد الحافظ الضياء سيرة الشيخ في جزئين وكذلك أفردها الحافظ 
الذهى 1 

قال الضياء :.وكان شيخنا العاد يعظم الشيخ الموفق تعظطيا کثيراً ويدعو 
له ويقعد بین يديه ۴ يقعد المتعلم من العام . 

سمعت الإمام المفتى شيخنا أبا بكر مد بن معالي بن غنية ببغداد يقول : 
ما أعرف أحدا في زماني أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق . 

وسمعت أبا مرو بن الصلاح المفتي يقول : مارأيت مثل الشيخ الموفق . 

وقال الشيخ عبد الله اليونيني : ماأعتقد أن شخصاً من رأيته حصل له 
من الكال في العلوم والصفات الميدة التي يحصل با الكال سواه » فإنه رجه 
الله کان کاملاً في صورته ومعناه من الحسن والإحسان والحام والسؤدد والعلوم 
اللفة والاعلاق الجيلة والأمور التي مارأيتها كلت في غيره » وقد رأيت من 


£۸ 


کرم الاه وحسن عشرته ووفور حلمه وكثرة علمه وغزير فطنتشه وکال 
مروءته وکثرة حیائه ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها والمناصب 
a O I‏ 


قال سبط ابن الجوزي : حكى أبو عبد الله بن فضل الأعتاكي قال : قلت 
في نفسي لو كان لي قدرة لبنيت لاموفق مدرسة وأعطيته كل يوم الف درم » 
قال : فجئت بعد أيام فسامت عليه فنظر إل وتبسم » وقال : إذا نوى 
اض كت له رها 

وحكى أبو الحسن بن حدان الجرائحي قال : كنت أبغض الحنابلة لما شنع 
لاأتحرك وتنيت الموت » فاما كان وقت العشاء جاءني الموفق وقرأً علي آيات 
وقال : ل[ وننزل من القرآن ماهو شفاء للناس ورحمة لامؤمنين ‏ ومسح على 
ظهري فأحسست بالعافية وقام > فقلت : ياجارية افتحي له الباب » فقال : 
أنا أروح من حيث جئت وغاب عن عيني فقمت من ساعتي إلى بيت الوضوء 
فاما أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق وصافحته فعصر يدي 
فال ادر ان قول ت فلت اول اقول 

وقال قوّام جامع دمشق : كان ليلة يبيت في الجامع فتفتح له الأبواب 
فيخرج ويعود فتغلق على حاها . 

وخدت الف كائ ين جحد بن مدق التاتابئ :د بعد مرت اليح 
الوفق بأيام - وقال : رأيت الشيخ الموفق على حافة النهر يتوضاً فاما توضاً 
أخذ قبقابه ومشى على الماء إلى الجانب الآخر » ثم لبس القبقاب وصعد إلى 
المدرسة - يعني مدرسة أخيه بي عمر - نم حلف كتائب بالله : لقد رأيته ومالي 
ق لکد اج و كت ولك ف خي اة فل له هل بت رجلا ترص 


۱6۹ 


وقرأت بخط الذهبي : معت رفيقنا أبا طاهر أحمد الدريي سمعت الشيخ 
إبراهيم بن أحمد بن حاتم - وزرت معه قبر الشيخ الموفق - فقال : سمعت الفقيه 
خدالبزنيى شيختا قول د رايت الشيخالوفق يى عل لاء 

صنف الشيخ الموفق رجه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعاً 
وأصولا وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق وتصانيفه في أصول الدين في غاية 
E E EC EOE RE E RO E‏ 
هي طريقة الإمام أجد وة اديت n‏ 

وانتفع بتصانيفه المسامون عموماً وأهل المذهب خصوصاً » وانتشرت 
واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفها » ولاسيا كتاب « المغي » فإنه 
عظم النفع به وأكثر الثناء عليه . 

قال الحافظ الضياء : رأيت الإمام أحمد بن حنبل في النوم وألقى علي 
مسألة في الفقه فقلت : هذه في الخرقي » فقال : ماقصر صاحبك الموفق في 
ج ري 

وقرأت خط الحافظ الدبيثي قال : معت الشيخ علاء الدين المقدسي ‏ 
قلت وقد أجاز لي المقدسي هذا _ قال : سمعت شيخنا أبا العباس ابن تهية ‏ 
قال الذهي وأظنتى سمعت من شيخنا ابن تيية - يقول : قال لي الشيخ تاج 
الدين عبد الرجن بن إبراهم القزازي : كن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام 
شيخنا يرسلني أستعير له الحلى جلى هن ابن عر وال قال الجخ عرز 
الدين : مارأيت في كتب الإسلام في العم مثل الحلى والمجلى وكتاب « المغفي » 
لل افونى الاين بن قدامة فى جوديا وعفى سافها , 

توفي رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستائة بنزله 
بدمشق وصلي عليه من الغد وحمل إلى سفح قاسيون فدفن به وان له جع 


10۰ 
عظم امتد الناس في طرق الجبل فلؤوه . 

قال أبو المظفر سبط ابن الججوزي : حكى إساعيل بن ماد الكاتب 
البعدادي قال : رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثان قد رفع من جامع 
دمشق إلى السماء فلحقني عم شديد فتوفي الموفق يوم العيد . 

6 اھان د اکر دن مد الاب القن وکن اجب 
ا من الان فال ر ك ل ادك لون من الها جا 
وقائل يقول : « انزلوا بالنوبة » فقلت : ماهذا ؟ قالوا : ينقلون روح الموفق 


قال : وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي : رأيت كأن الني بلي مات وقبر 
بقاسيون يوم عيد الفطر » قال : وكنا بجبل بني هلال فرأينا على قاسيون ليلة 
العيد ضوءا عظياً » فظننا أن دمشق قد احترقت وخرج أهل القرية ينظرون ٠‏ 
إليه > فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد ودفن بقاسيون رجه الله . 


: ) ٠٥١ ( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ٠١ 
مد بن أحد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المجاعيلي‎ 
. القدسي نم الدمشقي الصالحي الزاهد العابد الشيخ أبو تمر‎ 


قال ابن أُخته الحافظ ضياء الدين :مولده سنة غمان ورين وخسمائة : 


قال أبو الفرج بن الحنبلي : حفظ الشيخ القرآن lL‏ بحرف أب کو 
ومع الحديث من والده وأبي المكارم بن هلال وأبي تمم سامان ابن الرحي 
وغیرھم کثیر ...... وخرج له الحافظ عبد الغني المقدسي أربعين حديثاً من 


روایاته وحدث ا . 
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وسمع منه جماعة منهم : الضياء والمنذري وروى عنه ابن خليل وولده بو 
الفرج عبد الرجمن قاضي القضاة وحفظ منه مختصر الخرق في الفقه ا 

قال الحافظ الضياء : وكان الله قد جع له معرفة الفقه والفرائض والنحو 
مع ارهد والعمل وفطاء كوا الان 

قال : وكان لايكاد يمع دعاء إلا حفظه ودعا به ولايسمع ذكر صلاة إلا 
صلاها ولايسمع حديثا إلا عمل به > وكان يصلي بالناس في نصف شعبان مائة 
ركعة وهو شيخ كبير وكأنه أنشط الجاعة » وكان لايترك قيام الليل من وقت 
شبوبته » وسافر هو وجماعة فقام في الليل يصلي ويحرس الماعة وقلل الأكل 
a NE EES Ea sS‏ 

وقال : وحدثت عن زوجته قالت : كان يقوم الليل فإذا جاءه النوم »› 
عنده قضیب یضرب به على رجلیه فیذهب عنه النوم . 

قال وکان كثير الصيام سفراً وحضراً . 

قال ولده عبد الله : إنه في آخر عره سرد الصوم فلامه أهله فقال : إنغا 
أصوم أتنم أيامي لأني إن ضعفت عجزت عن الصوم وإن مت انقطع عملي 
وكان لا يكاد يسمع بجنازة إلا حضرها » ولا ريض إلا عاده » ولاجهاد إلا 
خرج فيه وكان يقرا في الصلاة كل ليلة سَبعاً مرتلا » ويقراً سَبعاً بين الظهر 
والفصو و5 صل الفكر قرا انات ارين عة أن قرع هن االتسح ون قد 
كتب في ذلك كراسة وهى معلقة في الحراب » وربا قرأ فيها خوفاً من 
النعاس » ثم يقرأ ويلقن إلى ارتفاع النهار » ثم يصلي الضحى صلاة طويلة › 
وكان يسجد سجدتين طويلتين إحداها في الليل والأخرى في النهار يطيل 
فيهها السجود » ويصلي بعد أذان الظهر قبل سنتها في كل يوم ركعتين » يقرأ 
في الأولى أول « المؤمنون » وفي الثانية آخر « الفرقان » وكان يصلي بين المغرب 
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لاء ار وكات شرا فين الد وس وارك والد عاو ٠‏ ويلک 
ليلة جمعة بين العشائين صلاة التسبيح ويطليها › ويصلي يوم المعة ركعتين 
مائة لإ قل هو الله أحد ‏ وكان يصلي في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة 
نافلة وله اوراد كثيرة » وكان يزور القبور كل جمعة بعد العصر ولاينام إلا 
على وضوء » ويحافظ على سنن وأذكار عند نومه من التسبيح والتكبير 
والتحميد وقراءة تبارك وغيرها من القرآن » ويقول بين سنة الفجر والفرض 
أربعين مرة : « ياحي ياقيوم لا إله إلا أنت » .. 

وكان يقول : لاع إلا مادخل مع صاحبه القبر 0 

وكان إذا خطب ترق القلوب ويبكي بعض الناس بكاء كثيراً > وكان له 
هيبة عظية في القلوب حتى كان أحد الطلبة يريد أن يسأله عن شيء فا 
يجسر أن يسأله وإذا دخل المسجد سكتوا وخفضوا أصواتهم » وإذا عبر في 
الطريق والصبيان يلعبون هربوا وٳذا امر بشيء لاجر احد ان يخالفه E‏ 

واحتاج الناس في سنة إلى المطر فطلع معهم إلى مغارة الدم ومعه نساء من 
محارمه واستسقى ودعا فجاء المطر حينئذ وجرت الأودية شيا م يره الناس 
من دة 6 ولف کرامات :رة 

وذكر بعضهم قال : جنا مرة إلى عنده ونحن ثلاثة أنفس جياع فقدم 
إلينا سكرّجة فيها لبن وكسيرات فاكلنا وشبعنا وانا انظر إليها كنا لم تنقص . 

قال الضياء وسمعت الإمام مد بن أبي بكر بن عمر يقول : دعاني الشيخ 
ENE APS NEE a Eg‏ 
ل شهد الله أنه لاإله إلا هو ول لإيلاف قريش 4 ثم أكل فإنه لايضره . 

وسمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن الحسن بن النحاس يقول : كان والدي 
يحب الشيخ أبا مر فقال لي يوم جمعة : أنا أصلي الجعة خلف الشيخ ومذهي 
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أن لإ سم الله الرحمن الرحيم ‏ من الفاتحة » ومذهبه أا ليست من الفاتحة › 
واخاف أن يكون في صلاتي شيء فمضينا إلى الملسجد فوجدنا الشيخ فسلم على 
والدي وعانقه نم قال : ياأخي صل وأنت طيب القلب فإنني ماتركت ل سم 
الله الر حن الرحم ي في نافلة ولافريضة منذ أمت بالناس فالتفت إل والدي 
وال حفط 


و بغ ,الاس برشل إل الخ ى كل اة شيا يبغارل إل 
مرة دينارين فردها » فتألٍ نم فكر فيها فوجدههما من جهة غير طيبة » قال : 
فبعث إليه غيرها فقبلها . 

قال الضياء : وسمعت أحمد بن عبد الملك بن عثان قال : جاء رجلان إلى 
الشيخ أبي عمر فقالا له : إن قراحاً قد أخذ فلاناً وحبسه فادع عليه » فباتا 
عند الشيخ فلما كان من الغد قال : قضيت الحاجة » وإذا جنازة قراح عابرة . 

وأطال الضاد ترجة اشح أن عى م وكذلك او لطر سط ان اوري 
ف الراة وقال : كان معدل القامة خسن الوخة عة انوا ر العادة 6 لايرل 
مبتساً نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام . 

وكان أخوه الوفق بول عته + هو شيخنا زبانا واخسن الا وغا 
وحرص علينا وكن للجاعة كلوالد يقوم بمصالهم ...... وکان يؤثرنا ويدع 
اهله محتاجين » وبنى المدرسة والمصنع بعلو هته » وكان جاب الدعوة وماكتب 
لاجد ور للح ا اه ال 

الا ر اماه که ووا غر دة ا اض ایی 
قولنج عاينت منه شدة فدخل علي أبو تمر وبیده خروب شامي مدقوق › 
فقال ٠‏ استفة هذا وكن,عندى ‏ جاعة فقالوا 2 هذا بريد القولتج و ية ٠‏ فا 
التفت إلى قومم فأخذته من يده فأكلته » فبرأت في الحال . 


10٤ 


قال : وحكى المجال البصراوي الواعظ قال : أصابني قولنج في رمضان 
فاجتهدوا في أن أفطر > فام أفعل وصعدت إلى قاسيون فقعدت موضع الجامع 
اليوم » وإذا بالشيخ أبي عر قد أقبل من الجبل وبيده حشيشة فقال : شم هذه 
تنفعك فأخذتا وش شممتها فبرأت 

وقرأت بخط الناصح ابن الحنبلي : كان أبو عمر فقيهاً زاهداً عابداً كتب 
بخطته كثيراً من كنب الحديث والفقه على مذهب الإمام أحمد » وكتاب 
» المغي «( ل وکان مع ذلك له اوا من الصلاة والتلاوة يقوم ف > وحجڄج 
وزاره وبنی هم في الجبل مسجداً وسقاية . 

وقال غيره : له آثار جيلة منها : مدرسة بالجبل » وهي وقف على القرآن 
والفقه » وقد حفظ القرآن فيها أمم لايبحصون . 

وذكر جماعة : أن الشيخ أبا تمر قطب » وأقام « قطب الوقت » قبل 

وقال أبو المظفر : كان على مذهب السلف الصالح حسن العقيدة متكا 
بالكتات والسة والانار الرونة وها ج خاد من غر طفن غل اة الد 
وعلماء السامين وينهى عن صحبة المبتدعين وا ا ei‏ 

وتوفي رمه الله تعالى وغسل في السحر » ومن وصل إلى الماء الذي غسل 
به نشف به النساء مقانعهن والرجال عائهم » ولل يتخلف عن جنازته أحد من 
اله واا و ا ا و 

ولا خرجوا بجنازته من الدير كان يوماً شديد الجر » فاقبلت تمامة فاظلت 
الناس إلى قبره > وكان يسمع منها دوي كدوي النحل » ولولا المبارز امعد 
والشجاع بن حارب وشبل الدولة الحسامي ماوصل إلى قبره من كفنه شيء 


\00 


وإغا أحاطوا به بالسيوف والدبابيس . 
O TE‏ قاسيون قد وقع اول ا 
قاولو ونه . 
ولا دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة النى بم وهو يقول : 
من رأى أبا عمر ليلة المعة فكأا رأى الكعبة » فاخلعوا نعالك قبل أن تصلوا 
إليه . 
ومات عن ثمانين سنة » ولم يخلف ديناراً ولا درهماً ولا قليلاً ولاكثيرا 
e U‏ 
وذكر أيضاً عن عبد المولى بن مد : أنه كان يقرأ عند قبر الشيخ سورة 
البقرة »> وكان وحده فبلغ إلى قوله تعالى : ل لافارض ولابكر ‏ قال : 
فغلطت » فرد علي الشيخ من القبر » وقال : فخفت وفزعت وارتععمدت 
قال : وقراً بعضهم عند قبره سورة الكهف فسمع من القبر يقول : لاإله إلا 
الله وذكر اله عدة منامات.: 
وقال أبو شامة في مذيله : أول ماوقفت على قبره وزرنته وجدت - 
بتوفيق الله تعالى عز وجل - رقة عظية وبكاء صالجاً » وكان معي رفيق لي 
وهو الذي عرفني قبره وجد أيضاً مثل ذلك i‏ 
ون ادف الع ابو الاس اة حط جال رجا اغا رادا 
عا اخ ا ا ا ا 
وستين ختة » وكان عليه مهابة عظية لايراه أحد إلا قبل يده . 


قال أبو الفرج ابن الحنبلي : كان له قدم في العبادة والصلاح › سمعت ٠‏ 
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والدي يقول : لوکان ني يبعث في زمان الشيخ جمد بن محمد بن قدامة کان 
هو » وقد حدث وروی عنه ولداه آبو تمر والموفق . 

: ) ٠٠١( ۔ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ١ 

عبد الرحمن بن ممد بن أحد بن قدامة المقسي المجاعيلي الأصل الصالحى 
الفقيه الإمام الزاهد الخطيب قاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين أبو مد 
واوا ان ال ن جر a‏ 

وكان معظاً عند الخاص والعام عظم الميبة لدى الوك وغيرم كثير 
الفضائل والحاسن متين الديانة والورع . 

وقد جمع الحدث إسماعيل بن الخباز ترجته وأخباره EE‏ 
وبالغ » وبقى كالما أثني عليه بنعت من الفقه أو الزهد أو التواضع سرد ماورد 
في ذلك بأسانيده الطويلة الثقيلة oT‏ 

وقال الذهي في معجم شيوخه في ترجة شمس الدين : شيخ الحنابلة بل 
شيخ الإسلام وفقيه الشام وقدوة العبادة وفريد وفته > من أاجټعت ال 
فلو کک ی ن مه وکت عه و این 

قال الذهبي : وكان الشيخ حيبي الدين - يعني النووي - يقول : هذا أجل 
شيوخي . قلت : وروى عنه الشيخ حي الدين في كتاب « الرخصة في القيام « 
له > وقال حدثنا الشيخ الإمام العام المتفق على إمامته وفضله وجلالته الفقيه 
أبو مد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد أي عر المقدسي رضي 
الله عة : 

قال الذهي : وروی عنه أيضاً الشيخ الد خد بن عبد الداتم وهو 
أكو ةه واد ود كرة ق تاره الكو واطال تة ود كر فضائلة وعادتة 
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وأوراده وكرمه ونفعه العام وأنه حج ثلاث مرات فكان آخرها : قد رأى الني 
م في المنام يطلبه فحج ذلك العام وحضر الفتوحات » وأنه كان رقيق 
القلب سريع الدمعة كر النفس كثير الذكر لله والقيام بالليل محافظاً على 
صلاة الضحى ويصلي بين العشائين ماتيسر » ويؤثر با يأتيه من صلة الملوك 
وغیرم e E NEE ER EL‏ ا 
بالفقهاء والحدثين وأهل الدين › وأوقع الله حبته في قلوب الخلق » ولم يكن في 
زمانه من يصلي أحسن منه ولاأتم خشوعا » كان كثير الدعاء والابتهال لاسيا 
في الأماكن المرجو فيها الإجابة وبعد قراءة آيات الحرس بالجامع بعد العشاء 
كثير الاهتام بأمور الناس » لايكاد يعلم ريض إلا افتقده » ولامات أحد من 
أهل الجبل إلا شيعه . 
والخطابة والمشيخة والتدريس مدة طويلة E‏ 

وقال اليونيني في تاريخه : شيخ الإسلام عاما وزهداً وورعاً وديانة وأمانة 
كبير القدر جم الفضائل اون وجه اة ى تود الال وال 
با محامد » ولم یکن له نظیر في خلقه وریاضته وماهو عليه › وانتفع به خلق 
كثير وكان على قدم السلف الصالح في معظم أحواله . 

اشتغل على الشيخ شمس الدين رجه الله خلق كثير . 

ومن أخذ عنه العام : الشيخ تقي الدين ابن تهية والشيخ مجد الدين 
ماعل بن عمد اراي وکن قول + مارایت بعیی مثله N‏ 

قال الذهي : ورأيت وفاة الشيخ شس الدين بن بي عر بخط شيخنا 
ا ف او ان ا ن د ون ا لاهم مه هل 
الإسلام في زمانه وقطب فلك الأنام في أوانه وحيد الزمان حقا حقا وفريد 
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العصر صدقا صدقا الجامع لأنواع الحاسن والمعاف البريء عن جيع النقائص 
والمساوئ القارن بين خلتي العام والحام والحسب والنسب والعقل والفضل 
وا للق والخلق ذي الأخلاق الزكية والأعمال المرضية مع سلامة الصدر والطبع 
واللطف والرفق وحسن النية وطيب الطوية حتى أن E E‏ 
يا فيو إل أن قال وبك عة اليرن بارعا وع ماب جي 
الطوائف وسائر الفرق فأي دمع ماانسجم وأي أصل ا خد ویرک 
ماهدم وأي فضل ماعدم » ياله من خطب ماأعظمه وأجل ماأقدره ومصاب 
مااقحمه ؟ واکبر ذکره . 

:)۳١۹( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ . ١ 

إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي الصالحي الفقيه الزاهد العابد 
شيخ الإسلام بركة الشام قطب الوقت تقي الدين أبو إسحاق ... 

قال الذهي JE ESE‏ ا بن الزملكاني في حقه : کان 
- كبير القدر له وقع في القلوب وجلالة » ملازم للتعبد ليلا ونهاراً > قام با 
يعجز عنه غيره مبالغ في إنكار المنكر بائع نفسه فيه e‏ 

وقال البرزالي : تفرد بعلو الإسناد وكثرة الرواية والعبادة ولم يخلق مثله . 

:)٠٠١( وذكر في « الدذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 


علي بن مسعود بن نقيس بن عبد الله الموصلي ثم الحلبي الصوفي الحدث 
اطافظ الاه او امن ل دن 0 

وعني E O E EE E‏ 
وكان جوع ويشتري الأجزاء » ويتعفف ويقنع بكسرة فيسوء خلقه مع التقوى 
والصلاح وكان فقيهاً على مذهب أحمد ينقل منه » ووقف كتبه وأجزاءه 
وحدث ومع منه الذهي وحماعة . 
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وف ى فر تة ازن وحعائة بالا رمان الضفر مدي ون إلى 


تمية وحاعة رجه الله تعالى . 


:)٠٠١١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ٤ 

مد بن عبد الله بن عمر بن أي القاسم البغداد المقريء المحدث الصوفي 
الكاتب رشيد الدين أبو عبد الله بن أبي القاسم E‏ 

وعني بالحديث وسمع الكتب الكبار والأجزاء وكتب بخطه الأجزاء 
سباعيات ضعيفة من طريق « خراش » ونحوه » وكان عالاً صالحاً من محاسن 
البغداديين وأعيانهم » ذا لطف وسهولة وحسن أخلاق ومن أجلاء العدول . 

ولي مشيخة رباط الأجوانية بدرب راخي ببغداد » ومشيخة دار الحديث 
المستنصر ية « لفن خرقة التصوف من السهروردي > وحدث بالكثير › ومع 
منه خلق من أهل بغداد والرحالين » وانتهى إليه علو الإسناد » معنا من 
حماعة من أضخابه ببغداد ودمشق . 

:)١۸۲( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ٠ 

عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر 
ابن مد بن تهية الحراني ثم الدمشقي » الفقيه الإمام الزاهد العابد القدوة 
امتفنن شرف الدين أبو مد » أخو الشيخ تقي الدين کون ا ت 
صدق وإخلاص قانعاً باليسير شريف النفس شجاعاً مقداماً مجاهداً زاهداً عابداً 
ورعاً يخرج من بيته ليلاً ويأوي إليه ليلاً > ولايجلس في مكان معين بحيث 
يقصد فيه » لكنه يأوي إلى المساجد المهجورة خارج البلد فيختلي فيها للصلاة 
والد كن وکن كن العادة والكالة والرافية واخوف من اله تعال دا كزاسات 
كشو 
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وما اشتهرعنه أنه كثير الصضدقات والإيشار بالذهب والقضة في حضره 
فلا جد فيه شیئاً ثم يراه يتصدق بذهب كثير جداً » وهذا أمر مشهور معروف 


عه › وحج مرات معلل ده EG‏ 
وذكره الذهي في المعجم الختصر فقال : كان بصيرا بكثير من علل الحديث 
ورجاله فصيح العبارة عالماً بالعربية a‏ 


وذكره أيضاً في معجم شيوخه فقال : كن إماماً بارعاً فقيهاً عارفاً بالمذهب 
وأصوله وأصول الديانات عارفاً بدقائق العربية وبالفرائض والحساب 
والميئة او ار موا ا کو الاد وای اط ف 
صدق وإخلاص وتوجه وعرفان وانقطاع بالكية عن الاس فاا بير 
اللباس | ه . 

توفي بدمشق وصلي عليه الظهر بالجامعح وحمل إلى باب القلعة فصلي عليه 
هناك مرة أخرى وصلى عليه أخوه الشيخ تقي الدين وزين الدين عبد الرمن 
وها بوسان بالقلعة وخلق معها من داخل القلعة وكان التكبير يبلغهم وكثر 
البكاء تلك الساعة فكان وقتاً مشهوداً »> نم صلي عليه مرة ثالشة ورابعة وحمل 
على الرؤوس والأصابع إلى مقابر الصوفية فدفن بها وحضر جنازته جع كثير 
وعالم عظم وكثر الثناء والتأسف عليه رجه الله ٠.‏ 

:)١۶١١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 

إبراهي بن أحمد بن تمد بن معالي بن محمد بن عبد الكرم الرق الزاهد 
العام القدوة الرباني أبو إسحاق ا 

قال الذهى : كان إماماً زاهداً عارفاً قدوة سيد أهل زمانه » له التصانيف 
أل ةاغط ووا ى ان اه ال ها ا اجان ا ان 
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في الوعظ » اختصره من صفوة الصفوة قاله في كشف الظنون ) › والآثار 
والخطب » وله النظم الرائق › تن ان طلوف ااه زاغل وكان كالمة 
إجاع > وکان ربا حضر السماع وتواجد . 

وله اعتقاد في سليان الكلاب - يعني رجلا كان يخالط الكلاب ولايصلي ‏ 
a TT yT‏ 

۷ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة :)١١۸(‏ 

عبد العزيز بن أبي القامم بن عثان بن عبد الوهاب البابصري الفقيه 
الاد ت الصري فر الد او هه رتل د e‏ 

قال الذهى : سكن دمشق وأقام بالخانقاه وكان فقيهاً عالاً صالحاً . وقال 
في تاريخه : كان عارفاً بالفقه بصيراً بالأدب والشعر وأيام الناس ضعف بصره 
ومو اة ان جا ا لاله رك ات 

۸ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (۲۸۲): 
المحدث الزاهد التب ا 8 الحسن بن 1 بکر E TE‏ 
الكثرين في الرواية فإنه سمع الكثير من الكتب الكبار والأجزاء بقراءته 
وقراءة عیره وخرج وصنف مصنفات RS‏ 

وسمع من الشيخ العارف علي بن إدريس اليعقوبي ولبس منه الخرقة 
وانتفع به ومع ريل وغيرها . 

وحدث الشيخ بالكثير وسمع منه خلق وروى عنه أبن حصين الفخري 
والحافظ الدمياطى في معجمه i‏ 


11۲ 


قال شيخنا صفي الدين : وكانت جنازته إحدى الجنائز المشهورة » اجتع 
ها عام لاحصى وغلقت الأسواق يومئذ » وشد تابوته بالحبال » وله الناس 
على أيدم وصلي عليه بانحال البرانية ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه مقابل رجليه . 

:)۲۸٤( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 


علي بن عڻان بن عبد القادر بن مد بن يوسف بن الوجوهي البغدادي 
المقرئ الصوفي الزاهد شس الدين أبو الحسن أحد أعيان أهل بغداد فى 


وقراً بالروايات على الفخر الموصلي صاحب ابن سعدون القرطبي »› وع 
الحديث من ابن روزبة والسهروردي وغير ها › وكان بصيراً بالقرآن متحققاً 
لادا دیناً ا ا E‏ 

آنبأني غير واحد عن الظهر بن الكازروني قال : حكى لي الشيخ رشيد 
الدين بن ابي القاسم : إن العدل حب الدين مصدق حدثه قال : رأيت ابن 
الوجوهي بعد موته فقلت : مافعل الله بك ؟ فقال : نزلا علي وأجلساني 
وسألاني » فقلت : ألمثل ابن الوجوهي يقال ذلك ؟ فأضجعاني ومضيا » رمه 
الله . 

:)۲۸١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 

يوسف بن علي بن امد ين البقال البغدادئ الصرق ٠‏ غفيف الدين أبو 
الحجاج شيخ رباط المرزبانية . 

کا غلا ورا ادا له تاق ا کا ا 
EN N ES‏ 


۳ 
-١‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (۲۷۷): 
أبو القامم بن يوسف بن أبي القاسم بن عبد السلام الأموي الحوارى الصوف 
الزاهد المشهور - صاحب الزاوية بحوارى ۔ . 
کان خيرا صالما له أتباع وأصحاب ومریدون في کثير من قرايا حوران في 
الجبيل والثبنية ولامحضرون ساعاً بدف . 
١‏ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة :)٠١١(‏ 
ومن قتل في تلك السنة ببغداد من أصحابنا الصالحين الشيخ الزاهد العابد 
اوا ی عل ا ا 
وكان زاهداً صالحاً كبير القدر قدوة وله أتباع ومريدون » وله زاوية 
ببغداد وأحوال وکرامات . 
قال الذهى : كان شيخنا الدباهي يصفه ويعظمه » وكان قد سمع من 
الشيخ علي بن بي بكر بن إدريس اليعقوبي الزاهد أيضاً وحدث عنه . ومع 
منه الدمياطى وحدث عنه في معجمه » وقال : قتل شهيداً في وقعة التتر في 
حرم سنة ست وخمسين وستائة > ويقال إنه ألقي على باب زاويته على مزبلة 
ثلاثة أيام حتى أكلت الكلاب من مه وأنه كان قد أخبر عن نفسه بذلك في 
حیاته رض الله عنه . 
وكان المستنصر بالل يزوره ويرسل الشيخ مد الرکاب دار يأتیه من خبزه 
فيَستشفي به . 
۳ ۔ وذکر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة :)۲٠۲(‏ 


يحي بن يوسف بن يحي بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصاري 
اصرصري الزريراني الضرير الفقيه الأديب اللغوي الشاعر الزاهد جال الدين 


٤ 


أو زكر ياء اع الففر ا وضاحتب النديوان: الشائر في الاش ف مدخ الى 
صلى الله عليه وسم . 
کان حسان وقته ولد في سنة ۵۸۸ ه وقرأً القرآن بالروايات على أصحاب 
ابن عساكر البطايحي » وسمع الحديث من الشيخ علي بن إدريس اليعقوبي 
الزاهد صاحب الشيخ عبد القادر ء وصحبه » وسلك به ولبس منه الخرقة › 
وأجاز له الشيخ عبد المغيث الحربي وغيره . وحفظ الفقه واللغة ويقال : إنه 
وان خالا قدوة عظم الاجتهاد كر اة عا اوغا شا 


وکان شدیدا ق السنة منحرفاً على الخالفين ها وشعره ملوء د اول 
السنة ومدح أهلها وذم مخالفيها » وله قصيدة طو يلة لافية ق جد الاسام 


وكان قد رأى الني يه في منامه وبشره باوت على السنة . ونظم في 
ذلك قصيدة طويلة معروفة ›» وقد حدث . 

:)٠١١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ٤ 

ولف ا واخ راان 0ه ران و القران غل وال و فر 
نوكن والده راهدا تك من لادا ور ى الاتال بالا من 
رة ..... وکان الشيخ فخر الدين رجلا صالاً يذكر له كرامات وخوارق 
وولي الخطابة والإمامة بجامع حران والتدريس بالمدرسة النورية بها وبى هو 
مدرسة ا 
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وإمامة الجامع وتدريس المدرسة النورية وهو واعظ البلد › وله القبول من 

عوام البلد » والوجاهة عند ملوكها »› وكان في ملازمته التفسير والوعظ مع 
الطر يقة الظاهرة والصلاح 


:)١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ٠ 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر 
الجاعيلي المقدسى الحافظ الزاهد أبو مد ويلقب تقي الدين حافظ الوقت 


رحل إلي بغداد سنة إحدى وستين هو والشيخ الموفق فأقاما ببغداد أربع 
سنين » وكان الموفق ميله إلى الفقه والحافظ عبد الغني ميله إلى الحديث » فنزلا 
على الشيخ عبد القادر ٠‏ » وكان يراعيها ويحسن إليها » وقرءا عليه شيعا من 
الحديث والفقه . 


زك الخ الوق ها فاا عبد را من رين يوا 2ات وا 
کانا يقرءان عليه کل يوم درسین من الفقه فيقراً هو من « الخرق » من حفظه 
والحافظ من كتاب « المداية »...... وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ 
ضياء الدين في جزئين وذكر فيها أن الفقيه مكي بن تمر بن نعمه المصري جع 
اله بها قال اظ الها 6ن شتا الا ل ناخو ال عه 
حدیث إلا دكرو اله وة وذ كر فته او عه ولا ال عن جل إلا 
قال : هو فلان بن فلان الفلاني ویذ کر نسبه . 

وأنا أقول : كان الحافظ عبد الغني المقدسي ار انق :الغ 


(6 ماقف الان الع عد الاد ر ن إا الكرقة اميل الى ن 
إليه جميع سلاسل الطريقة القادرية . 
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قال : وكان رجه الله يقرأ الحديث يوم الجعة بعد الصلاة بجامع دمشق وليلة 
ا خيس بال جامع أيضاء ويجتمع خلق كثير » وكان يقرا ويبكي ويبكي الناس بكاء 
کا ع اوس ور غه مو ل کک کر ا ي اة 
وینشرح صدره فيه » وکان تدعو ھت اغ غا کا e‏ 

قال الضياء : سمعت الإمام الزاهد إبراحم بن مود بن جوهر البعلي يقول : 
سمعت العاد يعني أخا الحافظ يقول : مارأيت أحداً أشد عافظة على وقته من 
الحافظ عبد الغني . 

قال الضياء : كان شيخنا الحافظ رمه الله لايكاد يضيع شيا من زمانه 
بلا فائدة » فإنه كان يصلي الفجر ويلقن الناس القرآن وربا أقرأً شيا من 
الحديث » فقد حفظنا منه أحاديث جمة تلقينا » نم يقوم يتوضأً فيصلي ثلانائة 
ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر › نم ينام نومة يسيرة إلى وقت 
الظهر » ويشتغل إما للتسميع بالحديث أو بالنسخ إلى المغرب » فإن كان صايا 
افطر بعد المغرب › وإن كن مفطرا صلى من المغرب إلى عشاء الاخرة فإذا 
صلى‌العشاء الآخرة نام إلى نصف الليل أو بعده » ثم قام كأن إنسانا يوقظه 
فيتوضأً ويصلي لحظة كذلك » ثم توضأً وصلى كذلك » ثم توضأً وصلى إلى قرب 
الفجر ..... ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر وهذا دأبه a‏ 

قال الضياء : وكان قد وضع الله له الميبة في قلوب الخلق E‏ 
غرف ا خد أف ال ف ا ا اخ ا دا و ا م ك 

مو اا الا کروی ا ار نا ان وا کن اد 
بأصبهان يصطف الناس في السوق فينظرون إليه 

وسمعته يقول : لو أقام الحافظ بأصبهان مدة وأراد أن يلكها للكها - يعز 
من حَبّهم له ورغبتهم فيه - ولا وصل إلى مصر أخيرا كنا ها فكان إذا خرج 


۱71۷ 


يوم المعة إلى الجامع لانقدر غشي معه. من كثرة الخلق يتبركون به ويجةعون 
ا A‏ 

وسمعت أبا مد عبد الرحمن بن إبراهم المقدسي قال : سألت الحافظ 
فقلت : هؤلاء المشايخ بحكى عنهم من الكرامات مالا حى عن العاماء إيش 
السبب في هذا ؟ فقال : اشتغال العاماء بالعلم كرامات كثيرة › أو قال : يريد 
للعاماء كرامة أفضل من اشتغاهم بالعلم . وقد كان للحافظ كرامات كثيرة . 

قال الضياء : معت أحد بن عبد الله بن علي العراقي حدثنى أبو مد بن 
غه اما 05 کر ق م کے عا ف ر 
فذ کرت قصته للحافظ فکتب لي کتاباً وقال : اترکه فيه فاذا مضیت سفرك 
وخرجت منه فخذ الكتاب ولاتتركه فيه فمضيت وعلقته في المركب فمضينا في 
سفرنا فاما نزلنا منه وأخذنا قاشنا ولم يبق فيه شيء ذكرت الكتاب فأخذته 
منه » فمن ساعته دخل الاء فيه وغرق e‏ 

وسمعت أبا مد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقري قال : كان لأهل 
بيتي ثوب من ثياب الحافظ يدخرونه لاموت وملحفة من أثر أمه قال : فرق 
مافي بيتنا من الثياب » ففتشوا على الثوب والملحفة فلم يجدوهما فحزنوا 
عليها » فاما كان بعد مدة وجدوها في الصندوق » وقد كنوا فتشوا قبل ذلك 
ولم يجدوها . 

قال الضياء : وكنت أنا وجاعة نسمع على الحافظ بالمصلى الذي بجبلنا في 
شدة الحر فقال : لو كنا نقوم من هذا الحر إلى المسجد » فهممنا بالقيام ولعل 
بعضنا قام » فإذا سحابة قد غطت الشثمس فقال : اقعدوا فرأيت بعض أصحابنا 
ينظر إلى بعض ويسرون الكلام بينهم : « إن هذه كرامة » ويقولون : 
اکن ر الا ا و كر لاء اا رة من ها الت 
قال : وسمعت الحافظ يقول : رأيت الني بغ في النوم يشي وأنا أمشي خلفه 


قال : وسععت الحافظ أبا موسى ابن الحافظ قال : كنت عند والدي وهو 
يذ كر فضائل سفيان الثوري » فقلت في نفسي : إن والدي مثله فالتفت إِلي 
وقال : أين نحن من أولئك . 

وسمعت أبا موسى أيضاً حدث عن رجل بدمياط قال : كنت يوما عند 
الحافظ فقلت في نفسي : كنت أشتهي لو أن الحافظ يعطيني الثوب الذي يلي 
وة جي أك هلا اوت اقم فال لار فيا ارت اا 
خلع ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه . 

قال فبقي الثوب عندنا » وکل من مرض أو وجع رأسه ترکوه عليه حت 
يبرا بإاذن الله تعالى . 

وسمعت أبا الرضى مد بن عبد الرحمن بن إبراهم المقدسي قال : وقع لي ٠‏ 
أن أسأل الحافظ عن شيء من ذكر أصحاب الني به فضيت إليه فوجدت 
عة غا فا ن انالود 6 ف کر ما كفت ارتو اناا 
عنه وبينه . 

وسمعت أبا علي فارس بن عثان بن عبد الله الدمشقي يذكر عن رجل عن 
آخر قال : خرجنا جماعة إلى الجبل فقعدنا على النهر فقال بعضنا : اشتهينا لو 
أن الحافظ جاء ومعه جزء يقرا لنا فيه أخبارا » فقال آخر : ويجيء معه 
بحلاوة فام نلبث إلا والحافظ قد جاء فقال له بعضنا : لو كنت جئت معك 
بشيء تقراً لنا فيه؟ فأخرج جزءا من كه وقال : قد جئت بال جزء والحلاوة . 

وسمعت الحافظ أبا موسى يقول : قالت لي والدتي : قدمنا يوما لوالدك 
طبيخا من طبيخ فلان - لرجل سماه لي وكان الحافظ لايشتهي أن يأكل من 
طعامه فأخذ لقمة ورفعها إلى فيه » ثم نظر إليه وقال : هذا من طبيخ فلان 


۱۹ 


ارفعوه » ولم یأکل منه شیا . 

قال الضياء : فسألت خالتي رابعة بنت أحمد بن محمد بن قدامة - امرأًة 
الحافظ - بعد ذلك عن هذه الحكاية فحدثتني بها . 

قال وت با وتن تقول ::أوضان اى عه فرتة + لاتضيكرا هذا 
العم الذي تعبنا عليه - يعني الحديث - فقلت ماتوصي بشيء ؟ قال : مالي 
على أحد شيء ولا لأحد علي شيء » قلت : توصيني بوصية ؟ قال : يابني 
أوصيك بتقوى الله والحافظة على طاعته » فجاء ججماعة يعودونه فسلهوا عليه 
فرد عليهم وجعلوا يتحدثون ففتح عينيه وقال : ماهذا الحديث اذكروا الله 
تعالى قولوا لاإله إلا الله فقالوها نم قاموا » فجعل يذكر الله ويحرك شفتيه 
بذ کره ویشیر بعینیه » فدخل رجل فسام عليه وقال له : ماتعرفني ياسیدي ؟ 
فقال : بلى »> فقمت لأناوله كتاباً من جانب المسجد » فرجعت وقد خرجت 
روحه » وذلك يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة 
ستائة » وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد »› واجتع الغد خلق كثير من الأمُة 
والأمراء مالايحصيهم إلا الله عز وجل » ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابل قبر 
الشيخ أبي مرو بن مرزوق في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه کان يزور 
ذلك المكان ويبكي فيه إلى أن يبل الحصى » ويقول : قلي يرتاح إلى هذا 
الكان . رحه الله ورضي عنه وألحقه بنبينا مد ل ls‏ 

قال الضياء : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مود البعلي قال : جاء قوم من 
التجار إلى الشيخ العاد - وأنا عنده - فحدثوه أن النور يُرى على قبر الحافظ 
عبد الغني كل ليلة أو كل ليلة جمعة. 

قال : وسمعت الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الله الكردي ۔ بحران - 
يقول : رأيت المحافظ في المنام فقلت له : ياسيدي أليس قد مت ؟فقال : إن 


الله عز وجل أبقى علي وردي من الصلاة E‏ 


وقد ذكر الضياء غير ذلك من المنامات المرئية له في حياته وبعد ماته 
رضي الله عنه . وقد سمع الحديث من الحافظ عبد الغني الخلق الكثير وحدث 
بأكثر البلا التي دخلها كبغداد ودمشق ومصر ودمياط وأصبهان وحدث 
بالإسكندرية سنة سبعين وخسمائة »> وروى عنه خلق كثير EE‏ 

سئل عمن کان في زيادة من أحواله فحصل له نقص ؟ 

فأجاب : أما هذا» فيريد اجيب عنه أن يكون من أرباب الأحوال 
وأصحاب المعاملة » وأنا أشكو إلى الله تقصيري وفتوري عن هذا وأمثاله من 
أبواب الخير ) » وأقول وبالله التوفيق : إن من رزقه الله خيراً من عمل أو 
نور قلب » أو حالة مرضية في جوارحه وبدنه فليحمد الله عليها وليجتهد في 
تقييدها بكالما وشكر الله عليها » والحذر من زوالما بزلة أو عثرة » ومن فقدها 
فليكثر من الاسترجاع ويفزع إلى الاستغفار والاستقالة والحزن على مافاته 
والتضرع إلى ربه والرغبة إليه في عودها إليه » فإن عادت وإلا عاد إليه ثواها 
وفضلها إن شاء الله . 

وسئل مرة أخرى في معنى ذلك 

اا د 0 
القبول » فإن المبتديء بجد ماججد المنتهي » فإنه را ملت النفس وسيت 
لتطاول الزمان وكثرة العبادة » وقد روي عن رسول الله ب انه کان ینهی 
عن كثرة العبادة والإفراط فيها ويأمر بالاقتصاد خوفاً من اللّل » وقد روي 
أو و ا و کی ال ی یری ا 
هکذا کنا حی قست قلوبنا . 


)١(‏ لاحظ تواضعه رجه الله وكذا لاحظ أنه كيف يشكو إلى الله تقصيره وفتوره في أمور التصوف 
مع علو مرتبته وعظم شانه في علوم الحديث وفنونه فټعن . 


۹۷۱ 


:)١١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 
ممود بن عثان بن مكارم النعال البغدادي الأزجى الفقيه الواعظ الزاهد‎ 
: ا لاء وال و الك وتات افر ال‎ 


قرا القرآن وسمع الحديث من أبي الفتح بن البطي وحدث » وحفظ مختصر 
الحرقي وقراً على أبي الفتح بن المنى > وصحب الشيخ عبد القادر" وتأدب به. 

وکن يطلع الفقه والتفسير ويجلس في رباطه للوعظ › وكان رباطه معا 
للفقراء وأهل الدين وللفقهاء الحنابلة الذين يرحلون إلى أبي الفتح بن المنى 
للتفقه عليه » فكانوا يازلون به حتى كان الاشتغال فيه بالعام أكثر من 
الاشنال تائ ادان 


وكان الرباط شعث الظاهر عامرا بالفقهاء والصالحين » سكنه الشيخ موفق 
الدين المقدسي والحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العاد والحافظ عبد القادر 
الرهاوي وغيرم من أكبر الرحالين لطلب العلل a ٠١‏ 

قال أبو شامة : كانت له رياضات ومجاهدات » وساح في بلاد الشام 
وغيرها » وکان يؤثر أصحابه وانتفع به خلق کثير» وکن مهيبا لطيفاً كيّساً 
باشا مبتسمًا يصوم الدهر و يخم القرآن كل يوم وليلة » ولا يأكل إلا من غزل عمته. 

توفي ليلة الأربعاء عاشر صفر سنة تسع وستائة عن أزيد من ثمانين سنة 
ودفن تلك الليلة برباطه رجه الله . 


)١(‏ هو الإمام الرباني والقطب الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الصوفية › وإليه منتهى 

سلاسل الطريقة القادرية . 

(۲) لاحظ أن هؤلاء السادة وه أساطين العلم قد تربوا في أحضان التصوف في رباط السادة 
الصوفية . 


۱۲۲ 
له » وما ذاك إلا لصدقه في زهده وورعه وطريقه . 

٠ون‏ قبل الفتوح وكان لايدخر منه شيعا لغد »ودا اشد جوعه. أذ 
من ورق اللوز ففركه واستفه ويشرب فوقه الماء البارد رحمه الله تعالى وأكرم 
ا 

وذكروا أنه كان يحج في بعض السنين في المواء » وقد وقع هذا لطائفة 
كبيرة من الزهاد وصالحي العَبّاد » ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العاماء . 
البصري ثم من بعده من الصالحين رحهم الله تعالى أجعين . 

فما كان يوم جمعة من عشر ذي الحجة من هذه السنة صلى الصبح عبد الله 
اليونيني وصلاة اة بجامع بعلبك ¢ وکان قد دخل المام يومئذ قبل الصلاة 
وهو صحيح › فما انصرف من الصلاة قال للشيخ دأود المؤذن وکان يغسل 
اموق : انظر كيف تكون غداء ثم غدا الشيخ إلى زاويته فبات يذكر الله 
تعالى تلك الليلة ويتذكر أصحابه ومن أحسن إليه ولو بأدفى شيء ويدعو 
هم » فاما دخل وقت الصبح صلى بأصحابه » ثم استند يذكر الله وفي يده 
سبحة » مات وهو كذلك جالس لم يسقط › ولم تسقط السّبحة من يده . 

فلما انتهى الخبر إلى الملك الأمجد صاحب بعلبك فجاء إليه فعاينه كذلك 
OE APE N E A E E EE‏ 
هذا من السنة » فنحي وكفن وصلي عليه ودفن تحت اللوزة التي كان يجلس 
ا کر ل ا و رچ ا ووز ی ا 

وکانت وفاته يوم السبت وقد جاوز انين عاما أكرمه الله تعالى . 

وكان الشيخ مد الفقيه اليونينى من جلة تلاميذه ومن يلوذ به »> وهو جد 
هؤلاء المشايخ بمدينة بعلبك . 


۲۴ 

٩‏ وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الشالت عشر صفحة ٠١١(‏ ) في 
ذكر سنة ثلاثين وسقائة ومن توفي من الأعيان في هذه السنة من المشاهير . 
فذكر منهم « الشيخ شهاب الدين السهروردي ١»‏ : 

صاحب عوارف امعارف » عر بن مد بن عبد الله بن مد بن عمد بن 
و د اة د ا الق ا لای شات ادن قن ن 
السهروردي » شيخ الصوفية ببغداد . 
والملوك مرارا »> وجعلت له أموال جزيلة ففرقها بين الفقراء وامحتاجين . 

وقد حج مرة وفي صحبته خلق من الفقراء لايعامهم إلا الله عز وجل . 

وكانت فيه مروءة وإغاثة للملهوفين وأمر بالمعروف وهي عن المنكر› 
وکان يعظ الناس وعليه ثیاب البذلة > قال مرة في ميعاده ھا البيت 
وکرره : 
ماي الصحاب أخو وجد تطارحه إلا حب له في الركب محبوب 

فقام شاب وان فى الجلس فانشدة ٠:‏ 

فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتذر إليه فلم يده ووجد 
مكانه حفرة فيها دم كثير من كثرة ماكان يفحص برجليه عند إنشاد الشيخ 
الس ٠‏ 

وذکر له ابن خلکان آشیاء كثيرة من أناشیده وأثنی عليه خیراً ونه توفي في 


. إليه مرجع سلاسل الطريقة السهروردية‎ )١( 


\۲٤ 

٠١‏ وذكر في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر صفحة ( ٠١١‏ ) في ذكر 
سنة إحدى وثلاثين وستائة ومن توفي في هذه السنة من الأعيان e‏ اک 
منهم «الشيخ عبد الله الأرمني »: 

أحد العباد الزهاد الذين جابوا البلاد وسكنوا البراري والجبال والوهاد 
E AEE Se E EN E‏ 
وامجاهدات والسياحات في سائر النواحي والجهات وقد قرأً القرآن في بدايته 
وحفظ كتاب القدوري على مذهب أبي حنيفة › ثم اشتغل بالمعاملات 
والریاضات › ثم اقام آخر مره بدمشق حتی مات با ودفن بسفح قاسیون . 

وقد حكي عنه أشياء حسنة منها : - 

أنه قال : اجتزت مرة في السياحة ببلدة فطالبتني نفسي ES‏ 
لاأستطعم منها بطعام » ودخلتها » مررت برجل غسّال فنظر إل شزرا فخفت 
منه وخرجت من البلد هاربا فلحقني ومعه طعام › فقال : كل فقد خرجت 
بو الله فلت لهد وات ق هدا الام ول الاق الاسرق؟ 
فقال : لاترفع رأسك ولاتنظر إلى شيء من ملك وكن عبدا. لله فإن 
TOT‏ 
ولو قيل لي مت قلت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً 

اک کر اف این کر رکه اه یک اخ اخر. 


-١‏ وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الثالث عشر صفحة ( ۲۲۷ ) في 
ذكر سنة مان وخمسين وستائة ومن توفي فيها من الأعيان ... فذكر 
منهم : 

الشيخ ممد الفقيه اليونيني : الحنبلي البعلبكي الحافظ › هو مد بن أحمد 
ا 
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كذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين اليونينى من خط أخيه الأكبر أي 
الحسين علي» وأخبره أن والده قال له : نحن من سلالة جعفر الصادق › قال : 
وإغا قال له هذا عند الموت ليتحرج من قبول الصدقات . 

ایغ اه ين أن ان ارين احيل فى التدن الففي اعشل 
Eg a A A Ea‏ 

وسمعع الخشوعي وحنبلاً والكندي والحافظ عبد الغني وكان يثني عليه › 
وتفقه على الموفق ولزم الشيخ عبد الله اليونيني فانتفع به › وكان الشيخ 
عبد الله یثنی عليه ویقدمه ویقتدي به في الفتاوی . 

وقد لبس الخرقة من شيخ شيخه عبد الله البطائحي › وبرع في عم 
مسد أذ ون يعرف العزبة أخذها عن القاح الكنةدى »وكتب ملا 

ون الان فن ونه الك رة و ادون عة ارق اة وف 
حصلت له وجاهة عظية عند الوك . 

توضاً مرة عند الملك الأشرف بالقلعة حال سماع البخاري على الزبيدي › 
فاما فرغ من الوضوء نفض السلطان تخفيفته وبسطها على الأرض ليطأ عليها 
وحلف السلطان له إا طاهرة ولابد أن يطاً برجليه عليها ففعل ذلك e‏ 

وبسط الحافظ ابن کثير رجه الله في مناقبه وعلو مرتبته › ثم قال : - 

وكانت الملوك كلهم يحترمونه ويعظمونه ويجيئون إلى مدينته بنو العادل 
وعیرم . 


وكذلك ان مقاب الفقهاء كان الصلاخ وان غد السام ابق الاب 


۲١ 


والحصري وشمعس الدين بن سني الدولة وابن الجوزي وغيرم يعظمونه 
ویرجعون إلى قوله لعامه وعله ودیانته وأمانته . 

وقد ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رمه الله > وزع بعضهم 
ا قط ف ي ع ر و a‏ 

دكن ولذ فلن الاين آنه مات ق القاس غتر من رصان من هده 
السنة عن نان وغانين سنة رجه الله تعالى . 


۲ - وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الثالث عشر صفحة ( ٠٤۲١‏ ) في 
ذكر سنة أربع وتسعين وستائة ومن توفي فيها من الأعيان ... فذكر منهم : ۔ 
« الفاروقي الشيخ الإمام العابد الزاهد» : 

الخطيب عز الدين أبو العباس همد بن الشيخ خي الدين إبراهم بن 
مر بن الفرج بن سابور بن علي بن غنية الفاروق الواسطي » ولد سنة أريع 
عشرة وستائة وسمع الحديث ورحل فيه » وكانت له فيه يد جيدة › وفي 
التفسير والفقه والوعظ والبلاغة » وكان دينا ورعا زاهدا » قدم إلى دمشق في 
دولة الظاهر فاعطي تدريس الجاروضية وإمام مسجد ابن هشام » ورتب له 
فيه شيء على المصالح › وكان فيه إيثار وله أحوال صالحة ومكاشفات كثيرة 
.... وذکر له الحافظ ابن کثیر رمه حکایات ومقامات » ثم قال : 

وکان يوم موته يوماً مشهوداً بواسط » وصلي عليه بدمشق وغيرها رمه 
ال وان فة لمي رة الوف من السهروردي 6 ووا الغرا اك ال 
وخلف ألفي مجلد ومائتي مجلد » وحدث بالكثير» وع منه البرزالي كثيراً 
صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الشافعي ومسند عبد 
ابن خد ويج اران الضفو وة الدارسي وفضائل القران لاي عد 
وغانين جزء| وغير ذلك . 


1۲۷ 


١‏ - وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الرابع عشر صفحة ( ۲۲۷ ) في 
ذكر سنة تسع وأربعين وسبعائة قال فيه : 

اة فلت رج كل غل ابح غل انرق اخد امات 
الشيخ تقي الدين ابن تيية بالجامع الأفرمي بسفح قاأسيون » ودفن بالسفح 
رجه الله » وکانت له عبادة وزهادة وتقشف وورع › ولم يتول في هذه الدنيا 
وظيفة بالكلية » ولم يكن له مال بل كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلاً 
قليلا »> وکان يعاني التصوف » وترك زوجة وثلاثة أولاد رجه الله . 


حاف ظ اہن رجب امحنبلي 


۱۳۱ 
الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب ابن رجب الحنباي 
وغالب كتب الحافظ ابن رجب مشحونة بذكر السادة الصوفية وكلامهم 
وأحواهم ونكتفي هنا بذكر قطعات مختلفة من تأليفه البديع « الذيل على 
طبقات الحنابلة » فجميع الذين يذكره ونذكرم م حنابلة سلفيون أو من 
ينتسب إليهم مشايخ الحركة السلفية فيتم به المقصود على أحسن وجه إن شاء 
الله وعليه سبحانه التكلان . 
١‏ ذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة »الجزء الأول صفحة ( ۲١١‏ ) في 
ترجمة « الإمام أبي مد عبد الله بن علي البغدادي » : 


ل ا ال لاخر او الفكل بغ الا خد ان 
با عد اقرع ٠‏ اجار رانا ه2 


ترك التكلف في التصوف واجب 
ا 
والوجد منهم في الوجوه محله 
لايرفعون بذاك صوتاأ هرا 
وا فاون افر وا :اا 
وترام بين الأنام إذا أتوا 
صدقت عزائهم وعز مرام 
صدقوا الإله حقيقة وعزية 
والرقص نقص عندم في عقدم 
هذا شعار الصالحين ومن رضي 
فإذا رأيت مخالفا لفعاهم 


ومن الخستعال كلف الفقراء 
يتر ن تركکحم القراء 
م الماع يحل في الأعضاء 
يتجنبون مواقع الأهواء 
في البأس إن يأتي وفي السراء 
مثل النجوم الغر في الظاماء 
وعلت منازهم على الجوزاء 
زوا يرادالا 
م القضيب بغير ماإخفاء 
EEE‏ 
فاحك عليه بعظم الإغواء 


۲ 


۲ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الأول صفحة ٠١١(‏ ) 
فقال : 

( عثان بن مرزوق بن حيد بن سلام القرشي الفقيه العارف الزاهد أبو 
مرو نزیل الديار الصرية . 


صحب شرف الإسلام عبد الوهاب بن الجيلي بدمشق وتفقه واستوطن مصر 
وأقام بها إلى أن مات » وأفتى ها ودرس وناظر وتكلم على المعارف والمحقائق . 

وانتهت إليه تربية المريدين بمصر » وانقى إليه خلق كثير من الصلحاء . 

وأثنى عليه المشايخ وحصل له قبول تام من الخاص والعام وانتفع بصحبته 


خلق كثير » وكان يعظم الشيخ عبد القادر ٠‏ » ويقال : إنه اجتع به هو وأبو 
O O OE O‏ 


وسمع ألحديث ورواه > حدث عنه أبو الثناء مود بن عبد الله بن مطروح 
القرئ الجيلي وأبو الثناء أحد بن ميسرة بن أحمد بن موسى بن غنام الغدراني 
الحنبلي المصري الكافحي » وكانا صالحين » وكان الأول مقرئاً حسن التلة ظط 
بالقرآن » وكان الثاني كثير الذ كر والتسبيح » حدث عنه المنذري » وقراً على 
الأول القرآن وکن الشيخ بو مرو له کرامات وأحوال ومقامات وکلام مین 
على لسان أهل الطريقة فن ذلك قوله : - 

الطريق إلى معرفة الله وصفاته : الفكر والاعتبار بحكه وأياته ولاسبيل 
للاألباب إلى معرفة كنه ذاته » ولو تناهت الحك الإلهية في حد العقول 
وانحصرت القدر الربانية في درك العلوم لكان ذلك تقصيراً في الحكة ونقصا في 
الد ل ات اسار ا رل و الل ۴ ا خن لاك ال 


ا ی ل ا 
القادرية ۰ 


۲۳ 


عن الأبصار > فقد رجع معنى الوصف في الوصف وعمي الفهم عن الدرك ودار 
املك في الملك وانتهى الخلوق إلى مثله واشتد الطلب إلى شكله ل وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تمع إلا همسا ) a‏ 

ومن كلامه : حلية العارف الخشية والميبة » وإياك ومحاكاة أصحاب 
الأحوال قبل إحكام الطريق وتكن الأقدام فإها تقطع بك » ودليل تخليطك 
a ER EO A NN‏ 

وحكي عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن مرسيل الضرير الفقيه الشافعي 
الزاهد رجه الله تعالى قال : كان الشيخ أبو عرو بن مرزوق من أوتاد مصر » 
کان شائع الذكر ظاهر الكرامات . 

زاد النيل سنة زيادة عظية كادت مصر تغرق وأقام على الأرض حتى كاد 
وقت الزرع يفوت فضج الناس بالشيخ أي عمرو بن مرزوق بسبب ذلك › 
فأتى إلى شاطيء النيل وتوضأً منه فنقص في الحال نحو ذراعين ونزل عن 
الارن ن ات ورزر الان ن او ا 

قال : وفي بعض السنين لم يطلع النيل البتة وفات أكثر وقت زراعته › 
وغلت اسان وظن اللاك وضجوا بالشيخ آي عمرو بن مرزوق فجاء إلى 
اطي اليل وتوضا فيه يري كان مع خادمة ٠‏ فراد اليل ى ذلك الب: 
وتعاقبت زيادته إلى أن انتهت إلى حده » وبلغ الله به المنافع وبارك في زرع 
E‏ 

قرأت بخط الشيخ ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي قال : حكى 
لي الشيخ زين الدين علي بن نجاء قال : زرت الشيخ عقان بن مرزوق جمصر 
فقال : بجيء أسد الدين شيركوه إلى هذه البلاد ويروح ولا مبحصل له شيء › 
م يعود بجيء ويروح ولايأخذ البلد » نم يجيء فيأخذ ماأدري قال في الثالثة 


۳٤ 
أو الرابعة فيلك مصر . فجری الأمر ۴ ذكر » فقلت له : ياسيدي من أين‎ 
لك هذا ؟ فقال والله ياوالدي ماأعام الغيب وإغا لي عادة أن أرى رسول الله‎ 

ب أراه في بعض المع فيخبرني » قلت : لعله أراد في النوم ا 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تهية رحه الله تعالى : وم جماعات منتسبون 
إلى الشيخ ابي عمرو بن مرزوق ويقولون اشياء خالفة لما كان الشيخ أبو عمرو 
عليه » وهذا الشيخ كان ينتسب إلى مذهب الإمام أجمد وان من أصحاب 
الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي 
ويقولون أقوال مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر أمُة المسلمين › 
ولشيخهم الشيخ ان زوء 

وهذا الشيخ أبو عمرو : شيخ من شيوخ أهل العام والدين وله أسوة 
ا ا 

: ) ۲٠۹۰ ( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة‎ - ٣ 

( عبد القادر بن ابي صالح بن عبد الله بن جنکی دوست بن أبي عبد الله 
ابن عبد الله الجيلي ثم البغدادي الزاهد ) . 

شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد أهل الطريقة في وقته 
محى الدين أبو مد » صاحب المقامات والكرامات والعلوم والمعارف والأحوال 

وض الاس د کر هبه ال عل نآ ع رى ال ع د واد 
سنة تسعين وأربعائة أو سنة إحدى وتسعين بكيلان . 

E E N CE EET 
O ad السراج‎ 
٠: واي الرى‎ 


وتفقه علي القاضي أبي سعد الخرامي وأبي الخطاب الكلوذاني . 

NEE OSE EE 
. والخلاف والأصول وغير ذلك‎ 
ر وقراً الأدب على زكريا التبريزي وصحب الشيخ حاد الدباس الزاهد‎ 
. ودرس بدرسة شیخھ واقام ہا إلى أن مات ودفن با‎ 

قال ابن الجوزي كانت هذه المدرسة لطيفة »› ففوضت إلى عبد القادر 
فتكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت بالزهد وكان له سمت وصمت › 
وضاقت ادر نالتا 

وكان يجلس عند سور بغداد مستنداً إلى الرباط وينوب عنده في المجلس 
خلق كثير فعمرت المدرسة ووسعت وتعصبت في ذلك العوام وأقام في مدرسته 
یدرس ویعظ إلى 8 توفي . 

وذكره ابن المعاني فقال : إمام الحنابلة وشيخهم في عصره فقيه صالح دين 
خير كثير الذكر دام الفكر سريع الدمعة كتبت عنه » وكان يسكن بباب 
الأزج في المدرسة التي بنوا له .... 

قلت : ظهر الشيخ عبد القادر للناس وجلس للوعظ بعد العشرين 
وخمسمائة وحصل له القبول التام من الناس » واعتقدوا ديانته وصلاحه وانتفعوا 
به وبكلامه ووعظه › وانتصر أهل السنة بظهوره › واشتهرت أحواله وأقواله 
وكراماته ومکاشفاته وهابه الملوك فمن دوم . 

قال الشيخ موفق الدين صاحب المغني : ل أمعع عن أحد يحكى عنه من 
الزات كر هاف ن ا ا و ا 
اک و 


1۴١ 


وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية : إنه لم تتواتر 
کات و اور ان 2 


وقرأت بخط ابن الحنبلي أيضاً أن خاله أبا الحسن بن نجا الواعظ اجتع 
بالشيخ عبد القادر وكان بحي عنه قال : سبقت يوم العيد إلى المصلى إلى 
الكان الذي يصلي فيه الشيخ عبد القادر قال : فجاء الشيخ عبد القادر ومعه 
خلق كثير والناس يقبلون يده فصلى ركعتين قبل الصلاة فقلت في نفسي : 
ماهذة الملا فى السة أن لاقل فيا قال 2 فا ل القت إل وال : 
فا با وللت عب قادن رع اله تال كاك حن ق ال ية 
والصفات والقدر وقي علوم المعرفة موافق للسنة وله كتاب « الغنية لطالي 
طريق الحتق » وهو معروف وله كتاب « فتوح الغيب » وجمع أصحابه من 
مجالسه في الوعظ كثيراً . 

وكان مقسكا في مسائل الصفات والقدر ونحوها بالسنة بالغا في الرد على 
EEE‏ اوقلت من خط اليف بن الجد الجافظ شعت القيح 
الزاهد علي بن سلهان البغدادي المعروف بالخباز برباطه بالجانب الغربي من 
بغداد يحكي عن الشيخ عبد القادر الجيلي وناهيك به فإنه صاحب المكاشفات 
والكرامات التي لم تنقل لأحد من أهل عصره أنه قال : لايكون ولي لله تعالى 
إلا على اعتقاد أحمد رضي الله عنه e‏ 

و اخار: و ا غه ا فن رل کت اول عل 
الشيخ عبد القادر في وسط الشتاء وقوة برده وعليه قيص واحد وعلى رأسه 
طاقية والعرق يخرج من جسده وحوله من يروحه بالمروحة ۴ يكون في شدة 


۱۴%۷ 
بمدرسته وبلغ تسعين سنة . 
وسمعت أنه كان يقول عند موته : رفقاً رفقاً . ثم يقول : وعليك السلام 


وعليك السلام » أجيء إليك أجيء إليك . 


۽ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ٠۸١‏ ) : 


( سعد بن عتان بن مرزوق بن حيد بن سلام القرشي المصري المولد› 
اا ا ا رهه او ا 

وتفقه ببغداد في المذهب على أبي الفتح بن المني ولازم درسه وسمع من أبي 
مد بن الخشاب وغيره وحصل له القبول التام من الخاص والعام وكان ورعاً 


اھا عابدا: 
قرأت بخط ناصح الدين بن الحنبلي في حقه : كان مشتغلاً بحفظ كتاب 
« الوجهين والروايتين » تصنيف القاضي أبي يعلى » وكان من .الزهد والصلاح 
والتطهير والتورع في المأكول على صفة تعجز كثيراً من الجتهدين في العبادة . 
وكان يشي مطرق الرأس يلتقط الأوراق المكتوبة حتى اجقع عنده من 


ون لا مقي اجا اة إل أعطاه اجره ولو اشعل له راجا E‏ 
ورای رجل في بغداد الني بل وهو يقول : لولا الشيخ سعد نزل بكر بلاء 
ااال 


م سعی الشيخ سعد الى إعة وماعنده حار بهذا لمنام فانعکف الناس به 
یتب رکون به وازد هوا فرموه مرات »› وکأن منادیاً ينادي قي قلوب الناس › 
وهو يقول : أعوذ بالله من الفتنة إيش بي ؟ إيش بالناس ؟ حتى ضرب 


۸ 


الاس عه رخص جت : 

وقال القادسي : هو أحد الزهاد الأبدال الأوتاد » ومن تشد إليه الرحال 
ومن كان لله عليه إقبال » الصام في النهار القام في الظلام . 

قدم بغداد وسكن برباط الشيخ عبد القادر وماكان يقبل من أحد شيئاً 
ولا یغشی باب أحد من السلاطين › کان ينفذ له في کل عام شيء من ملك له 
بجصر يفيه طوال سنته . 

حكى لي والدي قال : كنت أتردد إليه كثياً E‏ 
نفسي أن لي مدة أتردد إليه وما حلف علي قط ولاقدم لي شيماً ا 
کلامي حتی قال لي : أي أحد والله ماأرضى لك طعامي لأنه طعام شقي › 
قال : وأخذني من الوجد شيء عظي » ثم دخل ليخرج لي من الزاد » فقلت 
لو أخرج إل رغيف فضله لانتغض به الأقوام » فقال عجلا من داخل البيت : 
أي شيخ أحمد بل رغقان » قال ااا ي ا و 
كثير البكاء والخشوع . 

قال ابن النجار : كان عبدأً صالحاً مشهوراً بالعبادة والمجاهدة والورع 
والتقشف والقناعة والتعفف » وكان خشن العيش مخشوشنا كثير الانقطاع عن 
الناس وكان على غاية من الوسوسة والمبالغة في الطهارة a‏ 

وقيل : إن شيخه ابن المني لما احتضر أوص أن يصلي عليه الشيخ سعد » 
وقد تقدم إنه صلى عليه يومئذ وأن الناس ازد جوا عليه للتبرك به حتى كاد بهلك. 


فال الدرى: مرق دق ساد هر زج اا كر وة ان وف 
وخمسمائة ساجداً في صلاته ودفن من الغد a‏ 

وذكر ابن النجار أنه كان قد قرأ في الصلاة التي توفي فيها ل فأما إن كان 
من المقربين ‏ فروح وريحان وجنة نعي . 


1۳۹ 

٥‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( ۴١‏ ) فى 
ترجمة : الشيخ عبد الله الجبائي : 

قال أبو الفرج ابن الحنبلي وكتبته من خطه : كانت حرمة الشيخ 
عه اله انى كرة معدا فا خلت اضوان هة فان وجه ا و 
عظم الحرمة فكان كل يوم يأتي إلى زيارتي » وبجاهه سمعت على الحافظ أبي 
موسى الجزء من السباعيات فإنه كان مريضا وقد حجب الناس عنه » فلم 
يقدروا على حجب الشيخ عبد الله فدخلنا معه فأخذ الإذن من الحافظ أبي 
موسى لي في القراءة عليه » وكن إذا مثى في السوق قام له أهل السوق . 

وحكى لي الشي لشيخ طلحة - يعني العلثى ‏ أن 2 للشيخ عبد الله - يعني 
الجبائي ریاضات ومجاهدات يطول ذكرها a‏ 

قال ابن رجب : مع الشيخ أبو تمد ( عبد الله الجبائي ) ببغداد من ابن 
ناصر الحافظ الأرموي وابن الطلاية وسعيد بن البنا ودعوان بن علي الحسني 
وأبي علي حمد بن شاتيل القاضي وأبي المعمر الأنصاري وغيرم . 

وسمع بأصبهان من أبي الخير الباغباني ومسعود الثقفي وغيرها . 

وتفقه ببغداد على أبي حكم النهرواني وأخذ عنه القطعة التي كتبها من 
شرح المداية . وصحب الشيخ عبد القادر الجيلي مدة مائلاً إلى التزهد والصلاح 
والخیر والانقطاع وانتفع به وکان نحکی عنه کثیراً من احواله وکراماته . 

قال ابن النجار : كتب إل عبد الله بن آبي الحسن الجبائي ونقلته من 
خطء ة ال : كنت أسمم كتاب « حلية الأولياء » على شيخنا أبي الفضل بن 
E E TET E EL E‏ 
E E SR ES‏ چ ق 
يديه فنظر إل وال إذا أردة الاقطاع فلا قط حى تتفقة: وتجالنن 


\£۰ 


الشيوخ وتتأدب بهم فحينئذ يصلح لك الانقطاع » وإلا فضي وتنقطع قبل 
أن تتفقه وأنت فريخ ماريّشت فإن أشكل عليك شيء من أمر دينك تخرج 
فو اوا وا الان ع ا ها ا ا ا ن 
يخرج من زاويته ويسأل الناس عن أمر دینه » ينبغي لصاحب الزاوية أن 
يكون كالثمعة يستضاء بنوره . 

قال : وكان الشيخ يوماً يتك في الإخلاص والرياء والعجب وأنا حاض في 
الجلس » فخطر في نفسي : كيف الخلاص من العجب ؟ فالتفت إل الشيخ 
وقال : إذا رأيت الأشياء من الله وأنه وفقك لعمل الخير وأخرجت نفسك من 
انه ما اف 


وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( ۲٠۹‏ ) : 
مد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي الرجال أحمد بن علي 
اليونيني البعلبكي الشيخ الفقيه الحدث الحافظ الزاهد العارف الرباني تقي 
الدين أبو عبد الله ابن أبي الحسين » أحد الأعلام وشيوخ الإسلام 
ولد في سادس رجب سنة اثنتين وسبعين وخسمائة بيونين من قرى بعلبك 
ونشأ يتهاً بدمشق » فأقعدته أمه في صنعة النشاب › ثم حفظ القرآن »> وسعع 
اليف مو ان اهر اوی ,ران ام افلاتى ويل الکو ويا 
الكندي والحافظ عبد الغني وغيرهم » وتفقه بالشيخ موفق الدين واخذ 
الحديث عن الحافظ عبد الغني » والعربية عن ابي الهن الكندي › وبرع في 
ا السو ول رد ا من الشيخ عبد الله البطايحي صاحب 
الشيخ عبد القادر » ولزم خدمة الشيخ عبد الله اليونيني الزاهد صاحب 
الأحوال والكرامات الذي يقال له أسد الشام وانتفع به . 


وكان الشيخ عبد الله هذا يثنى على الشيخ الفقيه ويقدمه ويقتدي به في 


الصحيحين » للحميدي » و « صحيح مل » OE‏ 


وذ کره ه تمر بن الحاجب الحافطل اط و وا وقال اشتغل 
بالفقه والحديث إلى أن صار ماما حافظاً » إل أن قال : وی یر فی زمانه رذ 
ي ک و یا و ن لی انحر ای و E‏ 


وقال الحافظ عر الدر ين الحسيني فو حه الاخ اوري الجامعين 

ا 
E‏ 
وکان کب لمك پسبعون بقراعته عل الشایخ الواردين عليهم كالقزويني وہاء 
الكية المقدسي وابن رواحة الموي وغيرم . 


ون ا الاو كامات ا وعبادات لامخل ا ولايۇخرها عن وقتها 
لورود أحد عليه ا کان من الملوك . 

وکان لایری اظهار الكرامات ويقول E‏ اي الله غ اا إظهار 
رت ب عل او یا 


ویروی عن الشيخ عثان شيخ دير ناعش ‏ وكان من أهل الأحوال - 
ال فطلي الغ اللعة قان ةة 

وان له رجه الله منزلة عند الملوك ويحترمونه احتراماً زائدا حت کان مرة 
بقلعة دمشق ٿي سماع البخاري عند الملك الأشرف فقام الشيخ الفقيه مرة 
ا > فقام السلطان ونفض تجفيفته لما فرغ الشيخ من الوضوء وقدمها ال 
ليتنشف با أو ليطأ عليها برجله وحلف أا طاهرة وأنه لابد أن يفعل ذلك . 


\£۲ 

قال الحافظ الذهبي : حدثني بذلك شيخنا أبو الحسين بن اليونيني أو ابن 
الشيخ الفقيه » قال الحافظ : والشك مني . 

قال : وسار الملك الأشرف إلى بعلبك مرة » فبدأً قبل كل شيء فأتى دار 
الشيخ الفقيه ونزل فدق الباب فقيل : من ذا ؟ فقال : موسى a‏ 
مشايخ العاماء كابن الصلاح ,ابر عبد السلام وابن الحاجب وال حصري › 
والقضاة : كابن سناء الدولة وابن ١-بوزي‏ وغیرم . 

وكان الناس ينتفعون بعلومه وفنونه › ويتلقون عنه الطريقة الحسنة › 
وكان عظم الميبة منور الشيبة مليح الصورة ضخا حسن السمت والوقار› 
وكان يلبس قبعاً صوفه إلى الخارج على طريقة شيخه الشيخ عبد الله . 

وكان كثير الاقتداء به والطاعة له »> حكى مرة أنه كان قد عزم على الرحلة 
إلى حران قال : وكان قد بلغني أن بها رجلاً يعرف عار الفرائض جيداً » فلا 
ار ف يا ان اسافر ا ي رال الغ د ااه 
اليونينى فعزم عل إلى القدس الشريف » فكأني كرهت ذلك وفتحت املصحف 
فطلع قوله تعالی : [ اتبعوا من لایسألک جرا وهم مهتدون ) . 

قال رجت مهه أل القدين: خد ت ذلك اران بالفدس: فا خدت 
- عنه عام الفرائض » حتى خيل إل أني قد صرت أبرع منه فيه E‏ 

وتوفي ليلة تاسع عشر رمضان سنة تان وخسين وستائة ببعلبك ودفن عند 
حه فك الله البونمق رة اله غليها: 

۷ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( ۲١۸‏ ) : 

أحمد بن إبراهي بن عبد الرحمن بن مسعود بن عر الواسطي الحزامي › 
الاه القدوة الارف هغاد الاين ابو الان نة اغرامين. 


Gi 
ولفاق جادئ قر أو تان عفر دى اة نة سب وسين وما‎ 
واد زان اوك اللا الا دة‎ 
ea E a Ta 
زه وکپ اله اباس جر اول ( إلى شيخنا الإمام العارف القدوة‎ 
. ) السالك‎ 


قال البرزالي عنه في معجمه : رجل صالح عارف صاحب نسك وعبادة 
وانقطاع وعزوف عن الدنيا » وله كلام متين في التصوف الصحيح › وهو 
دا إل طر يق اله تاوقل أمط سن حاراته تصن السار 
الحو روان قرت ن ال و کت ا هار دو الو 
وكان با لأهل الحديث معظا همم وأوقاته محفوظة . 

وقال الذهي : كن سيدا عارفاً كبير الشأن » منقطعا إلى الله تعالى وكان 
اا وو و دول ی اخ و ا 

صف آأجزاء حديبدة ف الوك وال إلى اله تفال .وق الرة عل 
الاتحاديه. وللبحدعة وان داعية إل السة ومذهبه مذهب السلف الصالح ف 
الصفات برها جاءت » وقد انتفع به جماعة صحبوه »› ولاأعلٍ خلف بدمشق 
في طريقته مثله . 

قلت : ومن تصانيفه « شرح منازل السائرين » ولم يه وله نظم حسن في 
السلوك . كتب عنه الذهي والبرزالي وسمع منه جماعة من شيوخنا وغيرم › 
وكان له مشاركة جيدة في العلوم » وعبارة حسنة قوية وفهم جيد وخط حسن 
في غاية الحسن وكان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات والتصنيف والمطالعة 
والذ كر والفكر » مصروف العناية إلى المراقبة واحبة والأنس بالله والبقاء به » 
كثير اللهج بالأذواق والتجليات والأنوار القلبية > منزوياً عن الناس › لامجقع 


\E٤ 
. إلا بن يحبه ويحصل له باجتاعه به منفعة دينية‎ 
: ) ۳١١ ( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ۸ 


( مد بن أحد بن أبي النصر ابن الدباهي البغدادي الزاهد » شمس الدين 
او ع اله ن ان العا 


E as E 


وصحب الشيخ يحي الصرصري وكان خال والدته » والشيخ عبد الله كتيلة 
مدة » وسافر معه » وأجاز له التستري من ماردين » وجاور بمكة عشر سنين 
ودخل الروم والجزيرة ومصر والشام نم استوطن دمشق وتوفي با . 

قال الشيخ كال الدين ابن الزملكاني عنه : شيخ صالح عارف زاهد كثير 
الرغبة في العم وأهله » والحرص على الخير والاجتهاد في العبادة » تخلى من 
الدنيا وخرج عنها ولازم العبادة والعمل الداع والجد »› واستغرق أوقاته في 
احير » وكان لديه فضل » وعنده مشاركات جيدة في العلوم » وله عبارة حسنة 
فيا يكتبه » وطلب الفوائد الدينية » متقشف ورع صلب في الدين مجانب لمن 
خشى على دينه منه حب للصالحين وأهل اير منقطع عن الناس مهيب يقوم 
الليل ويكثر الصوم » ويطيل الصلاة بخشوع وإخبات واستغراق ويتلو القران 
العظم » لايرى خاليا من أفعال الخير وأعال البر ويتصدق في السر وينصح 
الإخوان ويسعى في مصالحهم ويحسن القيام على عياله ويلازم المماعات في 
ا لاغ بولا يفقى:الملاطن ولا الولاةولاأهل الديا إلا عند فرورة دة :> 
وكان يخشن مأكله وملبسه » ويحب طريق السلف الصالح › وإذا رآه إنسان 
عرف الجد في وجهه › يقوم فيا يظهر له من الح ويأمر با يکنه من 
امعروف.» وينهى عا يقدر على النهي عنه من المنكر » ولم يزل كذلك حت 
توفي . 


1\0 

قال البرزالي : أحد المشايخ العارفين الصالمحين » وله كلام حسن وجمع 
وتأليف وهو حسن الجلة عدي التكلف وافر الإخلاص متبع للسنة حسن 
الاك ي الا مدن ااا 

وقال الذهى : كان إماماً فقيه النفس عارفا بمعاملات القلوب » صحب 
خلقاً من المشايخ » وأخذ عنهم أخلاق القوم ") وطريقهم وكان حسن المجالسة 
ETT EET E OPA PCP ERE ERE‏ 
الروم والجزيرة والشام ومصر والحجاز يصحب بقايا الصوفية ويقتفي آثارم 
وحفظ كثيراً عنهم وعن مشايخ الطريق › وأنفق كثيراً من الأموال من ميراثه 
E‏ 

وقراً الفقه في شبيبته على مذهب أحمد » وجاور بالحرمين بضع عشرة سنة 
وتأهل وولد له فاما لمعت له أنوار شيخنا - يعني ابن تهية - وظفر بأضعاف 
تطلبه ارتحل إلى دمشق بأهله واستوطنها . 

علقت عنه أشياء من تأليفه خطبة بليغة وصحبته بضع عشرة سنة وسمعت 
منه جزءا باجازته من التشتبري . 

قلت : مع منه البرزالي والذهي وذكراه في معجميها . 

: ) ٠۴۳ ( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ٩ 

عبد الله بن أحد بن مد بن قدامة بن مقدام بن نصر عبد الله المقدسي م 
الدمشقى الصالحى الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق 
ال ار غد او الح ی شر افد د کرو 

ولد في شعبان سنة إحدى وأربعين وخسمائة بجاعيل e‏ 


. أي السادة الصوفية رحهم الله‎ )١( 


۱٤٦ 


ورحل الى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغي سه ادى وسن 
وسمعا الكثير من هبة الله الدقاق وابن البطي وسعد الله الدجاجي والشيخ عبد 
القادر وابن تاج الفراء ...... وغیرم . 

وأقام عند الشيخ عبد القادر ٠‏ بمدرسته مدة يسيرة فقراً عليه من الخرق م 
توفي الشيخ فلازم أبا الفتح بن اني وقرأً عليه المذهب والخلاف والأصول حتق 
برع TT‏ 

وقال سبط ابن الجوزي : كان إماما في فنون ولم يكن في زمانه - بعد 
أخية أن عر والعاد = أزهد ولا أورع نة > وان كر الحا غروفا عن 
الدنيا وأهلها هيناً ليناً متواضعاً با لامساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا من 
وا كانه رأی بعص الصحاية < وکنا التور حرج من وجهه › كثير العبادة ا 
كل يوم وليلة سّبعا من القرآن ولايصلي. ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته 
اتباعا للسنة وكان يحضر مجالسي داعا في جامع دمشق وقاسيون . 

وقال أيضاً : شاهدت من الشيخ أبي عر وأخيه الموفق ونسيبه العاد 
مانرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد » فأنساني حالم أهلي وأوطاني ثم عُذت 
إليهم على نية الإقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة . 

وقال ابن النجار : كن الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع » وكان 
ثقة حجة نبيلا غزير الفضل كامل العقل شديد التثبت دام السكوت حسن 
المت نزها ورعا عابدا على قانون السلف على وجهه النور » وعليه الوقار 
والميبة » ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه > صنف التصانيف المليحة 
فاده ولاف .وقضده التلاهدة والامخات وسار اة ق اللاد واه 


(۱( الإمام الرباني والقطب الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني إليه مرجع سلاسل الطريقة 
القادرية . 
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د ه > وكان حسن المعرفة بالحديث وله يد في عام العربية . 

وقال عمر بن الحاجب الحافظ في معجمه : هو إمام الأة ومفتي الأمة 
خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعار الكامل طنت في ذكره الأمصار 
وضنت بثله الأعصار » وقد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية » فأما 
احذفت فر سا ف هون الف فو فا رى ا اغف الاي ا : 
وله المؤلفات الغزيرة وماأظن الزمان يسمح بثله . متواضع عند الخاصة 
والعامة حسن الاعتقاد ذو أناة وحلم ووقار » وكان مجلسه عامرا بالفقهاء 
واحدثين وأهل الخير وصار في آخر عمره يقصده كل أحد » وكان كثير العبادة 
دام التهجد لم يُر مثله ولم ير مشل نفسه . 

وبلغني من غير وجه عن الإمام أبي العباس ابن تيية رحمه الله تعالى أنه 
قال : مادخل الشام - بعد الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق . 

وقد أفرد الحافظ الضياء سيرة الشيخ في جزئين وكذلك أفردها الحافظ 
الذهى 1 

قال الضياء :.وكان شيخنا العاد يعظم الشيخ الموفق تعظطيا کثيراً ويدعو 
له ويقعد بین يديه ۴ يقعد المتعلم من العام . 

سمعت الإمام المفتى شيخنا أبا بكر مد بن معالي بن غنية ببغداد يقول : 
ما أعرف أحدا في زماني أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق . 

وسمعت أبا مرو بن الصلاح المفتي يقول : مارأيت مثل الشيخ الموفق . 

وقال الشيخ عبد الله اليونيني : ماأعتقد أن شخصاً من رأيته حصل له 
من الكال في العلوم والصفات الميدة التي يحصل با الكال سواه » فإنه رجه 
الله کان کاملاً في صورته ومعناه من الحسن والإحسان والحام والسؤدد والعلوم 
اللفة والاعلاق الجيلة والأمور التي مارأيتها كلت في غيره » وقد رأيت من 


£۸ 


کرم الاه وحسن عشرته ووفور حلمه وكثرة علمه وغزير فطنتشه وکال 
مروءته وکثرة حیائه ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها والمناصب 
a O I‏ 


قال سبط ابن الجوزي : حكى أبو عبد الله بن فضل الأعتاكي قال : قلت 
في نفسي لو كان لي قدرة لبنيت لاموفق مدرسة وأعطيته كل يوم الف درم » 
قال : فجئت بعد أيام فسامت عليه فنظر إل وتبسم » وقال : إذا نوى 
اض كت له رها 

وحكى أبو الحسن بن حدان الجرائحي قال : كنت أبغض الحنابلة لما شنع 
لاأتحرك وتنيت الموت » فاما كان وقت العشاء جاءني الموفق وقرأً علي آيات 
وقال : ل[ وننزل من القرآن ماهو شفاء للناس ورحمة لامؤمنين ‏ ومسح على 
ظهري فأحسست بالعافية وقام > فقلت : ياجارية افتحي له الباب » فقال : 
أنا أروح من حيث جئت وغاب عن عيني فقمت من ساعتي إلى بيت الوضوء 
فاما أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق وصافحته فعصر يدي 
فال ادر ان قول ت فلت اول اقول 

وقال قوّام جامع دمشق : كان ليلة يبيت في الجامع فتفتح له الأبواب 
فيخرج ويعود فتغلق على حاها . 

وخدت الف كائ ين جحد بن مدق التاتابئ :د بعد مرت اليح 
الوفق بأيام - وقال : رأيت الشيخ الموفق على حافة النهر يتوضاً فاما توضاً 
أخذ قبقابه ومشى على الماء إلى الجانب الآخر » ثم لبس القبقاب وصعد إلى 
المدرسة - يعني مدرسة أخيه بي عمر - نم حلف كتائب بالله : لقد رأيته ومالي 
ق لکد اج و كت ولك ف خي اة فل له هل بت رجلا ترص 


۱6۹ 


وقرأت بخط الذهبي : معت رفيقنا أبا طاهر أحمد الدريي سمعت الشيخ 
إبراهيم بن أحمد بن حاتم - وزرت معه قبر الشيخ الموفق - فقال : سمعت الفقيه 
خدالبزنيى شيختا قول د رايت الشيخالوفق يى عل لاء 

صنف الشيخ الموفق رجه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعاً 
وأصولا وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق وتصانيفه في أصول الدين في غاية 
E E EC EOE RE E RO E‏ 
هي طريقة الإمام أجد وة اديت n‏ 

وانتفع بتصانيفه المسامون عموماً وأهل المذهب خصوصاً » وانتشرت 
واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفها » ولاسيا كتاب « المغي » فإنه 
عظم النفع به وأكثر الثناء عليه . 

قال الحافظ الضياء : رأيت الإمام أحمد بن حنبل في النوم وألقى علي 
مسألة في الفقه فقلت : هذه في الخرقي » فقال : ماقصر صاحبك الموفق في 
ج ري 

وقرأت خط الحافظ الدبيثي قال : معت الشيخ علاء الدين المقدسي ‏ 
قلت وقد أجاز لي المقدسي هذا _ قال : سمعت شيخنا أبا العباس ابن تهية ‏ 
قال الذهي وأظنتى سمعت من شيخنا ابن تيية - يقول : قال لي الشيخ تاج 
الدين عبد الرجن بن إبراهم القزازي : كن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام 
شيخنا يرسلني أستعير له الحلى جلى هن ابن عر وال قال الجخ عرز 
الدين : مارأيت في كتب الإسلام في العم مثل الحلى والمجلى وكتاب « المغفي » 
لل افونى الاين بن قدامة فى جوديا وعفى سافها , 

توفي رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستائة بنزله 
بدمشق وصلي عليه من الغد وحمل إلى سفح قاسيون فدفن به وان له جع 


10۰ 
عظم امتد الناس في طرق الجبل فلؤوه . 

قال أبو المظفر سبط ابن الججوزي : حكى إساعيل بن ماد الكاتب 
البعدادي قال : رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثان قد رفع من جامع 
دمشق إلى السماء فلحقني عم شديد فتوفي الموفق يوم العيد . 

6 اھان د اکر دن مد الاب القن وکن اجب 
ا من الان فال ر ك ل ادك لون من الها جا 
وقائل يقول : « انزلوا بالنوبة » فقلت : ماهذا ؟ قالوا : ينقلون روح الموفق 


قال : وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي : رأيت كأن الني بلي مات وقبر 
بقاسيون يوم عيد الفطر » قال : وكنا بجبل بني هلال فرأينا على قاسيون ليلة 
العيد ضوءا عظياً » فظننا أن دمشق قد احترقت وخرج أهل القرية ينظرون ٠‏ 
إليه > فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد ودفن بقاسيون رجه الله . 


: ) ٠٥١ ( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ٠١ 
مد بن أحد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المجاعيلي‎ 
. القدسي نم الدمشقي الصالحي الزاهد العابد الشيخ أبو تمر‎ 


قال ابن أُخته الحافظ ضياء الدين :مولده سنة غمان ورين وخسمائة : 


قال أبو الفرج بن الحنبلي : حفظ الشيخ القرآن lL‏ بحرف أب کو 
ومع الحديث من والده وأبي المكارم بن هلال وأبي تمم سامان ابن الرحي 
وغیرھم کثیر ...... وخرج له الحافظ عبد الغني المقدسي أربعين حديثاً من 


روایاته وحدث ا . 
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وسمع منه جماعة منهم : الضياء والمنذري وروى عنه ابن خليل وولده بو 
الفرج عبد الرجمن قاضي القضاة وحفظ منه مختصر الخرق في الفقه ا 

قال الحافظ الضياء : وكان الله قد جع له معرفة الفقه والفرائض والنحو 
مع ارهد والعمل وفطاء كوا الان 

قال : وكان لايكاد يمع دعاء إلا حفظه ودعا به ولايسمع ذكر صلاة إلا 
صلاها ولايسمع حديثا إلا عمل به > وكان يصلي بالناس في نصف شعبان مائة 
ركعة وهو شيخ كبير وكأنه أنشط الجاعة » وكان لايترك قيام الليل من وقت 
شبوبته » وسافر هو وجماعة فقام في الليل يصلي ويحرس الماعة وقلل الأكل 
a NE EES Ea sS‏ 

وقال : وحدثت عن زوجته قالت : كان يقوم الليل فإذا جاءه النوم »› 
عنده قضیب یضرب به على رجلیه فیذهب عنه النوم . 

قال وکان كثير الصيام سفراً وحضراً . 

قال ولده عبد الله : إنه في آخر عره سرد الصوم فلامه أهله فقال : إنغا 
أصوم أتنم أيامي لأني إن ضعفت عجزت عن الصوم وإن مت انقطع عملي 
وكان لا يكاد يسمع بجنازة إلا حضرها » ولا ريض إلا عاده » ولاجهاد إلا 
خرج فيه وكان يقرا في الصلاة كل ليلة سَبعاً مرتلا » ويقراً سَبعاً بين الظهر 
والفصو و5 صل الفكر قرا انات ارين عة أن قرع هن االتسح ون قد 
كتب في ذلك كراسة وهى معلقة في الحراب » وربا قرأ فيها خوفاً من 
النعاس » ثم يقرأ ويلقن إلى ارتفاع النهار » ثم يصلي الضحى صلاة طويلة › 
وكان يسجد سجدتين طويلتين إحداها في الليل والأخرى في النهار يطيل 
فيهها السجود » ويصلي بعد أذان الظهر قبل سنتها في كل يوم ركعتين » يقرأ 
في الأولى أول « المؤمنون » وفي الثانية آخر « الفرقان » وكان يصلي بين المغرب 
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لاء ار وكات شرا فين الد وس وارك والد عاو ٠‏ ويلک 
ليلة جمعة بين العشائين صلاة التسبيح ويطليها › ويصلي يوم المعة ركعتين 
مائة لإ قل هو الله أحد ‏ وكان يصلي في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة 
نافلة وله اوراد كثيرة » وكان يزور القبور كل جمعة بعد العصر ولاينام إلا 
على وضوء » ويحافظ على سنن وأذكار عند نومه من التسبيح والتكبير 
والتحميد وقراءة تبارك وغيرها من القرآن » ويقول بين سنة الفجر والفرض 
أربعين مرة : « ياحي ياقيوم لا إله إلا أنت » .. 

وكان يقول : لاع إلا مادخل مع صاحبه القبر 0 

وكان إذا خطب ترق القلوب ويبكي بعض الناس بكاء كثيراً > وكان له 
هيبة عظية في القلوب حتى كان أحد الطلبة يريد أن يسأله عن شيء فا 
يجسر أن يسأله وإذا دخل المسجد سكتوا وخفضوا أصواتهم » وإذا عبر في 
الطريق والصبيان يلعبون هربوا وٳذا امر بشيء لاجر احد ان يخالفه E‏ 

واحتاج الناس في سنة إلى المطر فطلع معهم إلى مغارة الدم ومعه نساء من 
محارمه واستسقى ودعا فجاء المطر حينئذ وجرت الأودية شيا م يره الناس 
من دة 6 ولف کرامات :رة 

وذكر بعضهم قال : جنا مرة إلى عنده ونحن ثلاثة أنفس جياع فقدم 
إلينا سكرّجة فيها لبن وكسيرات فاكلنا وشبعنا وانا انظر إليها كنا لم تنقص . 

قال الضياء وسمعت الإمام مد بن أبي بكر بن عمر يقول : دعاني الشيخ 
ENE APS NEE a Eg‏ 
ل شهد الله أنه لاإله إلا هو ول لإيلاف قريش 4 ثم أكل فإنه لايضره . 

وسمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن الحسن بن النحاس يقول : كان والدي 
يحب الشيخ أبا مر فقال لي يوم جمعة : أنا أصلي الجعة خلف الشيخ ومذهي 
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أن لإ سم الله الرحمن الرحيم ‏ من الفاتحة » ومذهبه أا ليست من الفاتحة › 
واخاف أن يكون في صلاتي شيء فمضينا إلى الملسجد فوجدنا الشيخ فسلم على 
والدي وعانقه نم قال : ياأخي صل وأنت طيب القلب فإنني ماتركت ل سم 
الله الر حن الرحم ي في نافلة ولافريضة منذ أمت بالناس فالتفت إل والدي 
وال حفط 


و بغ ,الاس برشل إل الخ ى كل اة شيا يبغارل إل 
مرة دينارين فردها » فتألٍ نم فكر فيها فوجدههما من جهة غير طيبة » قال : 
فبعث إليه غيرها فقبلها . 

قال الضياء : وسمعت أحمد بن عبد الملك بن عثان قال : جاء رجلان إلى 
الشيخ أبي عمر فقالا له : إن قراحاً قد أخذ فلاناً وحبسه فادع عليه » فباتا 
عند الشيخ فلما كان من الغد قال : قضيت الحاجة » وإذا جنازة قراح عابرة . 

وأطال الضاد ترجة اشح أن عى م وكذلك او لطر سط ان اوري 
ف الراة وقال : كان معدل القامة خسن الوخة عة انوا ر العادة 6 لايرل 
مبتساً نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام . 

وكان أخوه الوفق بول عته + هو شيخنا زبانا واخسن الا وغا 
وحرص علينا وكن للجاعة كلوالد يقوم بمصالهم ...... وکان يؤثرنا ويدع 
اهله محتاجين » وبنى المدرسة والمصنع بعلو هته » وكان جاب الدعوة وماكتب 
لاجد ور للح ا اه ال 

الا ر اماه که ووا غر دة ا اض ایی 
قولنج عاينت منه شدة فدخل علي أبو تمر وبیده خروب شامي مدقوق › 
فقال ٠‏ استفة هذا وكن,عندى ‏ جاعة فقالوا 2 هذا بريد القولتج و ية ٠‏ فا 
التفت إلى قومم فأخذته من يده فأكلته » فبرأت في الحال . 
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قال : وحكى المجال البصراوي الواعظ قال : أصابني قولنج في رمضان 
فاجتهدوا في أن أفطر > فام أفعل وصعدت إلى قاسيون فقعدت موضع الجامع 
اليوم » وإذا بالشيخ أبي عر قد أقبل من الجبل وبيده حشيشة فقال : شم هذه 
تنفعك فأخذتا وش شممتها فبرأت 

وقرأت بخط الناصح ابن الحنبلي : كان أبو عمر فقيهاً زاهداً عابداً كتب 
بخطته كثيراً من كنب الحديث والفقه على مذهب الإمام أحمد » وكتاب 
» المغي «( ل وکان مع ذلك له اوا من الصلاة والتلاوة يقوم ف > وحجڄج 
وزاره وبنی هم في الجبل مسجداً وسقاية . 

وقال غيره : له آثار جيلة منها : مدرسة بالجبل » وهي وقف على القرآن 
والفقه » وقد حفظ القرآن فيها أمم لايبحصون . 

وذكر جماعة : أن الشيخ أبا تمر قطب » وأقام « قطب الوقت » قبل 

وقال أبو المظفر : كان على مذهب السلف الصالح حسن العقيدة متكا 
بالكتات والسة والانار الرونة وها ج خاد من غر طفن غل اة الد 
وعلماء السامين وينهى عن صحبة المبتدعين وا ا ei‏ 

وتوفي رمه الله تعالى وغسل في السحر » ومن وصل إلى الماء الذي غسل 
به نشف به النساء مقانعهن والرجال عائهم » ولل يتخلف عن جنازته أحد من 
اله واا و ا ا و 

ولا خرجوا بجنازته من الدير كان يوماً شديد الجر » فاقبلت تمامة فاظلت 
الناس إلى قبره > وكان يسمع منها دوي كدوي النحل » ولولا المبارز امعد 
والشجاع بن حارب وشبل الدولة الحسامي ماوصل إلى قبره من كفنه شيء 


\00 


وإغا أحاطوا به بالسيوف والدبابيس . 
O TE‏ قاسيون قد وقع اول ا 
قاولو ونه . 
ولا دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة النى بم وهو يقول : 
من رأى أبا عمر ليلة المعة فكأا رأى الكعبة » فاخلعوا نعالك قبل أن تصلوا 
إليه . 
ومات عن ثمانين سنة » ولم يخلف ديناراً ولا درهماً ولا قليلاً ولاكثيرا 
e U‏ 
وذكر أيضاً عن عبد المولى بن مد : أنه كان يقرأ عند قبر الشيخ سورة 
البقرة »> وكان وحده فبلغ إلى قوله تعالى : ل لافارض ولابكر ‏ قال : 
فغلطت » فرد علي الشيخ من القبر » وقال : فخفت وفزعت وارتععمدت 
قال : وقراً بعضهم عند قبره سورة الكهف فسمع من القبر يقول : لاإله إلا 
الله وذكر اله عدة منامات.: 
وقال أبو شامة في مذيله : أول ماوقفت على قبره وزرنته وجدت - 
بتوفيق الله تعالى عز وجل - رقة عظية وبكاء صالجاً » وكان معي رفيق لي 
وهو الذي عرفني قبره وجد أيضاً مثل ذلك i‏ 
ون ادف الع ابو الاس اة حط جال رجا اغا رادا 
عا اخ ا ا ا ا 
وستين ختة » وكان عليه مهابة عظية لايراه أحد إلا قبل يده . 


قال أبو الفرج ابن الحنبلي : كان له قدم في العبادة والصلاح › سمعت ٠‏ 
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والدي يقول : لوکان ني يبعث في زمان الشيخ جمد بن محمد بن قدامة کان 
هو » وقد حدث وروی عنه ولداه آبو تمر والموفق . 

: ) ٠٠١( ۔ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ١ 

عبد الرحمن بن ممد بن أحد بن قدامة المقسي المجاعيلي الأصل الصالحى 
الفقيه الإمام الزاهد الخطيب قاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين أبو مد 
واوا ان ال ن جر a‏ 

وكان معظاً عند الخاص والعام عظم الميبة لدى الوك وغيرم كثير 
الفضائل والحاسن متين الديانة والورع . 

وقد جمع الحدث إسماعيل بن الخباز ترجته وأخباره EE‏ 
وبالغ » وبقى كالما أثني عليه بنعت من الفقه أو الزهد أو التواضع سرد ماورد 
في ذلك بأسانيده الطويلة الثقيلة oT‏ 

وقال الذهي في معجم شيوخه في ترجة شمس الدين : شيخ الحنابلة بل 
شيخ الإسلام وفقيه الشام وقدوة العبادة وفريد وفته > من أاجټعت ال 
فلو کک ی ن مه وکت عه و این 

قال الذهبي : وكان الشيخ حيبي الدين - يعني النووي - يقول : هذا أجل 
شيوخي . قلت : وروى عنه الشيخ حي الدين في كتاب « الرخصة في القيام « 
له > وقال حدثنا الشيخ الإمام العام المتفق على إمامته وفضله وجلالته الفقيه 
أبو مد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد أي عر المقدسي رضي 
الله عة : 

قال الذهي : وروی عنه أيضاً الشيخ الد خد بن عبد الداتم وهو 
أكو ةه واد ود كرة ق تاره الكو واطال تة ود كر فضائلة وعادتة 
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وأوراده وكرمه ونفعه العام وأنه حج ثلاث مرات فكان آخرها : قد رأى الني 
م في المنام يطلبه فحج ذلك العام وحضر الفتوحات » وأنه كان رقيق 
القلب سريع الدمعة كر النفس كثير الذكر لله والقيام بالليل محافظاً على 
صلاة الضحى ويصلي بين العشائين ماتيسر » ويؤثر با يأتيه من صلة الملوك 
وغیرم e E NEE ER EL‏ ا 
بالفقهاء والحدثين وأهل الدين › وأوقع الله حبته في قلوب الخلق » ولم يكن في 
زمانه من يصلي أحسن منه ولاأتم خشوعا » كان كثير الدعاء والابتهال لاسيا 
في الأماكن المرجو فيها الإجابة وبعد قراءة آيات الحرس بالجامع بعد العشاء 
كثير الاهتام بأمور الناس » لايكاد يعلم ريض إلا افتقده » ولامات أحد من 
أهل الجبل إلا شيعه . 
والخطابة والمشيخة والتدريس مدة طويلة E‏ 

وقال اليونيني في تاريخه : شيخ الإسلام عاما وزهداً وورعاً وديانة وأمانة 
كبير القدر جم الفضائل اون وجه اة ى تود الال وال 
با محامد » ولم یکن له نظیر في خلقه وریاضته وماهو عليه › وانتفع به خلق 
كثير وكان على قدم السلف الصالح في معظم أحواله . 

اشتغل على الشيخ شمس الدين رجه الله خلق كثير . 

ومن أخذ عنه العام : الشيخ تقي الدين ابن تهية والشيخ مجد الدين 
ماعل بن عمد اراي وکن قول + مارایت بعیی مثله N‏ 

قال الذهي : ورأيت وفاة الشيخ شس الدين بن بي عر بخط شيخنا 
ا ف او ان ا ن د ون ا لاهم مه هل 
الإسلام في زمانه وقطب فلك الأنام في أوانه وحيد الزمان حقا حقا وفريد 
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العصر صدقا صدقا الجامع لأنواع الحاسن والمعاف البريء عن جيع النقائص 
والمساوئ القارن بين خلتي العام والحام والحسب والنسب والعقل والفضل 
وا للق والخلق ذي الأخلاق الزكية والأعمال المرضية مع سلامة الصدر والطبع 
واللطف والرفق وحسن النية وطيب الطوية حتى أن E E‏ 
يا فيو إل أن قال وبك عة اليرن بارعا وع ماب جي 
الطوائف وسائر الفرق فأي دمع ماانسجم وأي أصل ا خد ویرک 
ماهدم وأي فضل ماعدم » ياله من خطب ماأعظمه وأجل ماأقدره ومصاب 
مااقحمه ؟ واکبر ذکره . 

:)۳١۹( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ . ١ 

إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي الصالحي الفقيه الزاهد العابد 
شيخ الإسلام بركة الشام قطب الوقت تقي الدين أبو إسحاق ... 

قال الذهي JE ESE‏ ا بن الزملكاني في حقه : کان 
- كبير القدر له وقع في القلوب وجلالة » ملازم للتعبد ليلا ونهاراً > قام با 
يعجز عنه غيره مبالغ في إنكار المنكر بائع نفسه فيه e‏ 

وقال البرزالي : تفرد بعلو الإسناد وكثرة الرواية والعبادة ولم يخلق مثله . 

:)٠٠١( وذكر في « الدذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 


علي بن مسعود بن نقيس بن عبد الله الموصلي ثم الحلبي الصوفي الحدث 
اطافظ الاه او امن ل دن 0 

وعني E O E EE E‏ 
وكان جوع ويشتري الأجزاء » ويتعفف ويقنع بكسرة فيسوء خلقه مع التقوى 
والصلاح وكان فقيهاً على مذهب أحمد ينقل منه » ووقف كتبه وأجزاءه 
وحدث ومع منه الذهي وحماعة . 
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وف ى فر تة ازن وحعائة بالا رمان الضفر مدي ون إلى 


تمية وحاعة رجه الله تعالى . 


:)٠٠١١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ٤ 

مد بن عبد الله بن عمر بن أي القاسم البغداد المقريء المحدث الصوفي 
الكاتب رشيد الدين أبو عبد الله بن أبي القاسم E‏ 

وعني بالحديث وسمع الكتب الكبار والأجزاء وكتب بخطه الأجزاء 
سباعيات ضعيفة من طريق « خراش » ونحوه » وكان عالاً صالحاً من محاسن 
البغداديين وأعيانهم » ذا لطف وسهولة وحسن أخلاق ومن أجلاء العدول . 

ولي مشيخة رباط الأجوانية بدرب راخي ببغداد » ومشيخة دار الحديث 
المستنصر ية « لفن خرقة التصوف من السهروردي > وحدث بالكثير › ومع 
منه خلق من أهل بغداد والرحالين » وانتهى إليه علو الإسناد » معنا من 
حماعة من أضخابه ببغداد ودمشق . 

:)١۸۲( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ٠ 

عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر 
ابن مد بن تهية الحراني ثم الدمشقي » الفقيه الإمام الزاهد العابد القدوة 
امتفنن شرف الدين أبو مد » أخو الشيخ تقي الدين کون ا ت 
صدق وإخلاص قانعاً باليسير شريف النفس شجاعاً مقداماً مجاهداً زاهداً عابداً 
ورعاً يخرج من بيته ليلاً ويأوي إليه ليلاً > ولايجلس في مكان معين بحيث 
يقصد فيه » لكنه يأوي إلى المساجد المهجورة خارج البلد فيختلي فيها للصلاة 
والد كن وکن كن العادة والكالة والرافية واخوف من اله تعال دا كزاسات 
كشو 
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وما اشتهرعنه أنه كثير الصضدقات والإيشار بالذهب والقضة في حضره 
فلا جد فيه شیئاً ثم يراه يتصدق بذهب كثير جداً » وهذا أمر مشهور معروف 


عه › وحج مرات معلل ده EG‏ 
وذكره الذهي في المعجم الختصر فقال : كان بصيرا بكثير من علل الحديث 
ورجاله فصيح العبارة عالماً بالعربية a‏ 


وذكره أيضاً في معجم شيوخه فقال : كن إماماً بارعاً فقيهاً عارفاً بالمذهب 
وأصوله وأصول الديانات عارفاً بدقائق العربية وبالفرائض والحساب 
والميئة او ار موا ا کو الاد وای اط ف 
صدق وإخلاص وتوجه وعرفان وانقطاع بالكية عن الاس فاا بير 
اللباس | ه . 

توفي بدمشق وصلي عليه الظهر بالجامعح وحمل إلى باب القلعة فصلي عليه 
هناك مرة أخرى وصلى عليه أخوه الشيخ تقي الدين وزين الدين عبد الرمن 
وها بوسان بالقلعة وخلق معها من داخل القلعة وكان التكبير يبلغهم وكثر 
البكاء تلك الساعة فكان وقتاً مشهوداً »> نم صلي عليه مرة ثالشة ورابعة وحمل 
على الرؤوس والأصابع إلى مقابر الصوفية فدفن بها وحضر جنازته جع كثير 
وعالم عظم وكثر الثناء والتأسف عليه رجه الله ٠.‏ 

:)١۶١١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 

إبراهي بن أحمد بن تمد بن معالي بن محمد بن عبد الكرم الرق الزاهد 
العام القدوة الرباني أبو إسحاق ا 

قال الذهى : كان إماماً زاهداً عارفاً قدوة سيد أهل زمانه » له التصانيف 
أل ةاغط ووا ى ان اه ال ها ا اجان ا ان 
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في الوعظ » اختصره من صفوة الصفوة قاله في كشف الظنون ) › والآثار 
والخطب » وله النظم الرائق › تن ان طلوف ااه زاغل وكان كالمة 
إجاع > وکان ربا حضر السماع وتواجد . 

وله اعتقاد في سليان الكلاب - يعني رجلا كان يخالط الكلاب ولايصلي ‏ 
a TT yT‏ 

۷ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة :)١١۸(‏ 

عبد العزيز بن أبي القامم بن عثان بن عبد الوهاب البابصري الفقيه 
الاد ت الصري فر الد او هه رتل د e‏ 

قال الذهى : سكن دمشق وأقام بالخانقاه وكان فقيهاً عالاً صالحاً . وقال 
في تاريخه : كان عارفاً بالفقه بصيراً بالأدب والشعر وأيام الناس ضعف بصره 
ومو اة ان جا ا لاله رك ات 

۸ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (۲۸۲): 
المحدث الزاهد التب ا 8 الحسن بن 1 بکر E TE‏ 
الكثرين في الرواية فإنه سمع الكثير من الكتب الكبار والأجزاء بقراءته 
وقراءة عیره وخرج وصنف مصنفات RS‏ 

وسمع من الشيخ العارف علي بن إدريس اليعقوبي ولبس منه الخرقة 
وانتفع به ومع ريل وغيرها . 

وحدث الشيخ بالكثير وسمع منه خلق وروى عنه أبن حصين الفخري 
والحافظ الدمياطى في معجمه i‏ 


11۲ 


قال شيخنا صفي الدين : وكانت جنازته إحدى الجنائز المشهورة » اجتع 
ها عام لاحصى وغلقت الأسواق يومئذ » وشد تابوته بالحبال » وله الناس 
على أيدم وصلي عليه بانحال البرانية ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه مقابل رجليه . 

:)۲۸٤( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 


علي بن عڻان بن عبد القادر بن مد بن يوسف بن الوجوهي البغدادي 
المقرئ الصوفي الزاهد شس الدين أبو الحسن أحد أعيان أهل بغداد فى 


وقراً بالروايات على الفخر الموصلي صاحب ابن سعدون القرطبي »› وع 
الحديث من ابن روزبة والسهروردي وغير ها › وكان بصيراً بالقرآن متحققاً 
لادا دیناً ا ا E‏ 

آنبأني غير واحد عن الظهر بن الكازروني قال : حكى لي الشيخ رشيد 
الدين بن ابي القاسم : إن العدل حب الدين مصدق حدثه قال : رأيت ابن 
الوجوهي بعد موته فقلت : مافعل الله بك ؟ فقال : نزلا علي وأجلساني 
وسألاني » فقلت : ألمثل ابن الوجوهي يقال ذلك ؟ فأضجعاني ومضيا » رمه 
الله . 

:)۲۸١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 

يوسف بن علي بن امد ين البقال البغدادئ الصرق ٠‏ غفيف الدين أبو 
الحجاج شيخ رباط المرزبانية . 

کا غلا ورا ادا له تاق ا کا ا 
EN N ES‏ 


۳ 
-١‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (۲۷۷): 
أبو القامم بن يوسف بن أبي القاسم بن عبد السلام الأموي الحوارى الصوف 
الزاهد المشهور - صاحب الزاوية بحوارى ۔ . 
کان خيرا صالما له أتباع وأصحاب ومریدون في کثير من قرايا حوران في 
الجبيل والثبنية ولامحضرون ساعاً بدف . 
١‏ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة :)٠١١(‏ 
ومن قتل في تلك السنة ببغداد من أصحابنا الصالحين الشيخ الزاهد العابد 
اوا ی عل ا ا 
وكان زاهداً صالحاً كبير القدر قدوة وله أتباع ومريدون » وله زاوية 
ببغداد وأحوال وکرامات . 
قال الذهى : كان شيخنا الدباهي يصفه ويعظمه » وكان قد سمع من 
الشيخ علي بن بي بكر بن إدريس اليعقوبي الزاهد أيضاً وحدث عنه . ومع 
منه الدمياطى وحدث عنه في معجمه » وقال : قتل شهيداً في وقعة التتر في 
حرم سنة ست وخمسين وستائة > ويقال إنه ألقي على باب زاويته على مزبلة 
ثلاثة أيام حتى أكلت الكلاب من مه وأنه كان قد أخبر عن نفسه بذلك في 
حیاته رض الله عنه . 
وكان المستنصر بالل يزوره ويرسل الشيخ مد الرکاب دار يأتیه من خبزه 
فيَستشفي به . 
۳ ۔ وذکر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة :)۲٠۲(‏ 


يحي بن يوسف بن يحي بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصاري 
اصرصري الزريراني الضرير الفقيه الأديب اللغوي الشاعر الزاهد جال الدين 


٤ 


أو زكر ياء اع الففر ا وضاحتب النديوان: الشائر في الاش ف مدخ الى 
صلى الله عليه وسم . 
کان حسان وقته ولد في سنة ۵۸۸ ه وقرأً القرآن بالروايات على أصحاب 
ابن عساكر البطايحي » وسمع الحديث من الشيخ علي بن إدريس اليعقوبي 
الزاهد صاحب الشيخ عبد القادر ء وصحبه » وسلك به ولبس منه الخرقة › 
وأجاز له الشيخ عبد المغيث الحربي وغيره . وحفظ الفقه واللغة ويقال : إنه 
وان خالا قدوة عظم الاجتهاد كر اة عا اوغا شا 


وکان شدیدا ق السنة منحرفاً على الخالفين ها وشعره ملوء د اول 
السنة ومدح أهلها وذم مخالفيها » وله قصيدة طو يلة لافية ق جد الاسام 


وكان قد رأى الني يه في منامه وبشره باوت على السنة . ونظم في 
ذلك قصيدة طويلة معروفة ›» وقد حدث . 

:)٠١١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ٤ 

ولف ا واخ راان 0ه ران و القران غل وال و فر 
نوكن والده راهدا تك من لادا ور ى الاتال بالا من 
رة ..... وکان الشيخ فخر الدين رجلا صالاً يذكر له كرامات وخوارق 
وولي الخطابة والإمامة بجامع حران والتدريس بالمدرسة النورية بها وبى هو 
مدرسة ا 
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وإمامة الجامع وتدريس المدرسة النورية وهو واعظ البلد › وله القبول من 

عوام البلد » والوجاهة عند ملوكها »› وكان في ملازمته التفسير والوعظ مع 
الطر يقة الظاهرة والصلاح 


:)١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ٠ 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر 
الجاعيلي المقدسى الحافظ الزاهد أبو مد ويلقب تقي الدين حافظ الوقت 


رحل إلي بغداد سنة إحدى وستين هو والشيخ الموفق فأقاما ببغداد أربع 
سنين » وكان الموفق ميله إلى الفقه والحافظ عبد الغني ميله إلى الحديث » فنزلا 
على الشيخ عبد القادر ٠‏ » وكان يراعيها ويحسن إليها » وقرءا عليه شيعا من 
الحديث والفقه . 


زك الخ الوق ها فاا عبد را من رين يوا 2ات وا 
کانا يقرءان عليه کل يوم درسین من الفقه فيقراً هو من « الخرق » من حفظه 
والحافظ من كتاب « المداية »...... وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ 
ضياء الدين في جزئين وذكر فيها أن الفقيه مكي بن تمر بن نعمه المصري جع 
اله بها قال اظ الها 6ن شتا الا ل ناخو ال عه 
حدیث إلا دكرو اله وة وذ كر فته او عه ولا ال عن جل إلا 
قال : هو فلان بن فلان الفلاني ویذ کر نسبه . 

وأنا أقول : كان الحافظ عبد الغني المقدسي ار انق :الغ 


(6 ماقف الان الع عد الاد ر ن إا الكرقة اميل الى ن 
إليه جميع سلاسل الطريقة القادرية . 
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قال : وكان رجه الله يقرأ الحديث يوم الجعة بعد الصلاة بجامع دمشق وليلة 
ا خيس بال جامع أيضاء ويجتمع خلق كثير » وكان يقرا ويبكي ويبكي الناس بكاء 
کا ع اوس ور غه مو ل کک کر ا ي اة 
وینشرح صدره فيه » وکان تدعو ھت اغ غا کا e‏ 

قال الضياء : سمعت الإمام الزاهد إبراحم بن مود بن جوهر البعلي يقول : 
سمعت العاد يعني أخا الحافظ يقول : مارأيت أحداً أشد عافظة على وقته من 
الحافظ عبد الغني . 

قال الضياء : كان شيخنا الحافظ رمه الله لايكاد يضيع شيا من زمانه 
بلا فائدة » فإنه كان يصلي الفجر ويلقن الناس القرآن وربا أقرأً شيا من 
الحديث » فقد حفظنا منه أحاديث جمة تلقينا » نم يقوم يتوضأً فيصلي ثلانائة 
ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر › نم ينام نومة يسيرة إلى وقت 
الظهر » ويشتغل إما للتسميع بالحديث أو بالنسخ إلى المغرب » فإن كان صايا 
افطر بعد المغرب › وإن كن مفطرا صلى من المغرب إلى عشاء الاخرة فإذا 
صلى‌العشاء الآخرة نام إلى نصف الليل أو بعده » ثم قام كأن إنسانا يوقظه 
فيتوضأً ويصلي لحظة كذلك » ثم توضأً وصلى كذلك » ثم توضأً وصلى إلى قرب 
الفجر ..... ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر وهذا دأبه a‏ 

قال الضياء : وكان قد وضع الله له الميبة في قلوب الخلق E‏ 
غرف ا خد أف ال ف ا ا اخ ا دا و ا م ك 

مو اا الا کروی ا ار نا ان وا کن اد 
بأصبهان يصطف الناس في السوق فينظرون إليه 

وسمعته يقول : لو أقام الحافظ بأصبهان مدة وأراد أن يلكها للكها - يعز 
من حَبّهم له ورغبتهم فيه - ولا وصل إلى مصر أخيرا كنا ها فكان إذا خرج 


۱71۷ 


يوم المعة إلى الجامع لانقدر غشي معه. من كثرة الخلق يتبركون به ويجةعون 
ا A‏ 

وسمعت أبا مد عبد الرحمن بن إبراهم المقدسي قال : سألت الحافظ 
فقلت : هؤلاء المشايخ بحكى عنهم من الكرامات مالا حى عن العاماء إيش 
السبب في هذا ؟ فقال : اشتغال العاماء بالعلم كرامات كثيرة › أو قال : يريد 
للعاماء كرامة أفضل من اشتغاهم بالعلم . وقد كان للحافظ كرامات كثيرة . 

قال الضياء : معت أحد بن عبد الله بن علي العراقي حدثنى أبو مد بن 
غه اما 05 کر ق م کے عا ف ر 
فذ کرت قصته للحافظ فکتب لي کتاباً وقال : اترکه فيه فاذا مضیت سفرك 
وخرجت منه فخذ الكتاب ولاتتركه فيه فمضيت وعلقته في المركب فمضينا في 
سفرنا فاما نزلنا منه وأخذنا قاشنا ولم يبق فيه شيء ذكرت الكتاب فأخذته 
منه » فمن ساعته دخل الاء فيه وغرق e‏ 

وسمعت أبا مد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقري قال : كان لأهل 
بيتي ثوب من ثياب الحافظ يدخرونه لاموت وملحفة من أثر أمه قال : فرق 
مافي بيتنا من الثياب » ففتشوا على الثوب والملحفة فلم يجدوهما فحزنوا 
عليها » فاما كان بعد مدة وجدوها في الصندوق » وقد كنوا فتشوا قبل ذلك 
ولم يجدوها . 

قال الضياء : وكنت أنا وجاعة نسمع على الحافظ بالمصلى الذي بجبلنا في 
شدة الحر فقال : لو كنا نقوم من هذا الحر إلى المسجد » فهممنا بالقيام ولعل 
بعضنا قام » فإذا سحابة قد غطت الشثمس فقال : اقعدوا فرأيت بعض أصحابنا 
ينظر إلى بعض ويسرون الكلام بينهم : « إن هذه كرامة » ويقولون : 
اکن ر الا ا و كر لاء اا رة من ها الت 
قال : وسمعت الحافظ يقول : رأيت الني بغ في النوم يشي وأنا أمشي خلفه 


قال : وسععت الحافظ أبا موسى ابن الحافظ قال : كنت عند والدي وهو 
يذ كر فضائل سفيان الثوري » فقلت في نفسي : إن والدي مثله فالتفت إِلي 
وقال : أين نحن من أولئك . 

وسمعت أبا موسى أيضاً حدث عن رجل بدمياط قال : كنت يوما عند 
الحافظ فقلت في نفسي : كنت أشتهي لو أن الحافظ يعطيني الثوب الذي يلي 
وة جي أك هلا اوت اقم فال لار فيا ارت اا 
خلع ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه . 

قال فبقي الثوب عندنا » وکل من مرض أو وجع رأسه ترکوه عليه حت 
يبرا بإاذن الله تعالى . 

وسمعت أبا الرضى مد بن عبد الرحمن بن إبراهم المقدسي قال : وقع لي ٠‏ 
أن أسأل الحافظ عن شيء من ذكر أصحاب الني به فضيت إليه فوجدت 
عة غا فا ن انالود 6 ف کر ما كفت ارتو اناا 
عنه وبينه . 

وسمعت أبا علي فارس بن عثان بن عبد الله الدمشقي يذكر عن رجل عن 
آخر قال : خرجنا جماعة إلى الجبل فقعدنا على النهر فقال بعضنا : اشتهينا لو 
أن الحافظ جاء ومعه جزء يقرا لنا فيه أخبارا » فقال آخر : ويجيء معه 
بحلاوة فام نلبث إلا والحافظ قد جاء فقال له بعضنا : لو كنت جئت معك 
بشيء تقراً لنا فيه؟ فأخرج جزءا من كه وقال : قد جئت بال جزء والحلاوة . 

وسمعت الحافظ أبا موسى يقول : قالت لي والدتي : قدمنا يوما لوالدك 
طبيخا من طبيخ فلان - لرجل سماه لي وكان الحافظ لايشتهي أن يأكل من 
طعامه فأخذ لقمة ورفعها إلى فيه » ثم نظر إليه وقال : هذا من طبيخ فلان 


۱۹ 


ارفعوه » ولم یأکل منه شیا . 

قال الضياء : فسألت خالتي رابعة بنت أحمد بن محمد بن قدامة - امرأًة 
الحافظ - بعد ذلك عن هذه الحكاية فحدثتني بها . 

قال وت با وتن تقول ::أوضان اى عه فرتة + لاتضيكرا هذا 
العم الذي تعبنا عليه - يعني الحديث - فقلت ماتوصي بشيء ؟ قال : مالي 
على أحد شيء ولا لأحد علي شيء » قلت : توصيني بوصية ؟ قال : يابني 
أوصيك بتقوى الله والحافظة على طاعته » فجاء ججماعة يعودونه فسلهوا عليه 
فرد عليهم وجعلوا يتحدثون ففتح عينيه وقال : ماهذا الحديث اذكروا الله 
تعالى قولوا لاإله إلا الله فقالوها نم قاموا » فجعل يذكر الله ويحرك شفتيه 
بذ کره ویشیر بعینیه » فدخل رجل فسام عليه وقال له : ماتعرفني ياسیدي ؟ 
فقال : بلى »> فقمت لأناوله كتاباً من جانب المسجد » فرجعت وقد خرجت 
روحه » وذلك يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة 
ستائة » وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد »› واجتع الغد خلق كثير من الأمُة 
والأمراء مالايحصيهم إلا الله عز وجل » ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابل قبر 
الشيخ أبي مرو بن مرزوق في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه کان يزور 
ذلك المكان ويبكي فيه إلى أن يبل الحصى » ويقول : قلي يرتاح إلى هذا 
الكان . رحه الله ورضي عنه وألحقه بنبينا مد ل ls‏ 

قال الضياء : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مود البعلي قال : جاء قوم من 
التجار إلى الشيخ العاد - وأنا عنده - فحدثوه أن النور يُرى على قبر الحافظ 
عبد الغني كل ليلة أو كل ليلة جمعة. 

قال : وسمعت الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الله الكردي ۔ بحران - 
يقول : رأيت المحافظ في المنام فقلت له : ياسيدي أليس قد مت ؟فقال : إن 


الله عز وجل أبقى علي وردي من الصلاة E‏ 


وقد ذكر الضياء غير ذلك من المنامات المرئية له في حياته وبعد ماته 
رضي الله عنه . وقد سمع الحديث من الحافظ عبد الغني الخلق الكثير وحدث 
بأكثر البلا التي دخلها كبغداد ودمشق ومصر ودمياط وأصبهان وحدث 
بالإسكندرية سنة سبعين وخسمائة »> وروى عنه خلق كثير EE‏ 

سئل عمن کان في زيادة من أحواله فحصل له نقص ؟ 

فأجاب : أما هذا» فيريد اجيب عنه أن يكون من أرباب الأحوال 
وأصحاب المعاملة » وأنا أشكو إلى الله تقصيري وفتوري عن هذا وأمثاله من 
أبواب الخير ) » وأقول وبالله التوفيق : إن من رزقه الله خيراً من عمل أو 
نور قلب » أو حالة مرضية في جوارحه وبدنه فليحمد الله عليها وليجتهد في 
تقييدها بكالما وشكر الله عليها » والحذر من زوالما بزلة أو عثرة » ومن فقدها 
فليكثر من الاسترجاع ويفزع إلى الاستغفار والاستقالة والحزن على مافاته 
والتضرع إلى ربه والرغبة إليه في عودها إليه » فإن عادت وإلا عاد إليه ثواها 
وفضلها إن شاء الله . 

وسئل مرة أخرى في معنى ذلك 

اا د 0 
القبول » فإن المبتديء بجد ماججد المنتهي » فإنه را ملت النفس وسيت 
لتطاول الزمان وكثرة العبادة » وقد روي عن رسول الله ب انه کان ینهی 
عن كثرة العبادة والإفراط فيها ويأمر بالاقتصاد خوفاً من اللّل » وقد روي 
أو و ا و کی ال ی یری ا 
هکذا کنا حی قست قلوبنا . 


)١(‏ لاحظ تواضعه رجه الله وكذا لاحظ أنه كيف يشكو إلى الله تقصيره وفتوره في أمور التصوف 
مع علو مرتبته وعظم شانه في علوم الحديث وفنونه فټعن . 


۹۷۱ 


:)١١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 
ممود بن عثان بن مكارم النعال البغدادي الأزجى الفقيه الواعظ الزاهد‎ 
: ا لاء وال و الك وتات افر ال‎ 


قرا القرآن وسمع الحديث من أبي الفتح بن البطي وحدث » وحفظ مختصر 
الحرقي وقراً على أبي الفتح بن المنى > وصحب الشيخ عبد القادر" وتأدب به. 

وکن يطلع الفقه والتفسير ويجلس في رباطه للوعظ › وكان رباطه معا 
للفقراء وأهل الدين وللفقهاء الحنابلة الذين يرحلون إلى أبي الفتح بن المنى 
للتفقه عليه » فكانوا يازلون به حتى كان الاشتغال فيه بالعام أكثر من 
الاشنال تائ ادان 


وكان الرباط شعث الظاهر عامرا بالفقهاء والصالحين » سكنه الشيخ موفق 
الدين المقدسي والحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العاد والحافظ عبد القادر 
الرهاوي وغيرم من أكبر الرحالين لطلب العلل a ٠١‏ 

قال أبو شامة : كانت له رياضات ومجاهدات » وساح في بلاد الشام 
وغيرها » وکان يؤثر أصحابه وانتفع به خلق کثير» وکن مهيبا لطيفاً كيّساً 
باشا مبتسمًا يصوم الدهر و يخم القرآن كل يوم وليلة » ولا يأكل إلا من غزل عمته. 

توفي ليلة الأربعاء عاشر صفر سنة تسع وستائة عن أزيد من ثمانين سنة 
ودفن تلك الليلة برباطه رجه الله . 


)١(‏ هو الإمام الرباني والقطب الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الصوفية › وإليه منتهى 

سلاسل الطريقة القادرية . 

(۲) لاحظ أن هؤلاء السادة وه أساطين العلم قد تربوا في أحضان التصوف في رباط السادة 
الصوفية . 


۲ 
۷ وذکر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (۷۷): 
عمد بن معالي بن غنية البغدادي الماموني المقرئ الفقيه الزاهد أبو بكر ابن 
الحلاري ويلقب عاد الدين » مع من ابي الفتح بن الكروخي وعیره › وتفقه 


على أبي الفتح بن المنى وهو من فقهاء أصحابه وبرع في المذهب وانتهت إليه 


قال ابن القطيعي : هو رجل صالح » له مكان في الورع مقم بمسجده 
بالمامونية مقبل على ماينفعه من أمر اخرته والتفرد والعزلة . واثنى عليه ابن 
القادسي كثيرا وقال : كانت له اليد الباسطة في المذهب والفتيا > وكان ملازماً 
لزاويته في المسجد قليل الحالطة إلا لمن عساه يكون من أهل الدين » ماأل 
بباب احد من أرباب الدنيا »> وماقبل لاحد هدية » وكان احد الابدال الذين 
يحفظ الله بهم الأرض ومن عليها . 

۸ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (۹۴): 

إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي الفقيه الزاهد 
الورع العابد الشيخ عماد الدين أبو إسحاق وأبو إسماعيل أخو الحافظ عبد 
الغني الذي تقدم ذكره . 

قال الشيخ موفق الدين في حق العاد لما سئل عنه : كان من خيار 
أصحابنا وأعظمهم نفعاً وأشدم ورعاً وأكثرم صبراً على تعلم القرآن والفقه » 
وكان داعية إلى السنة وتعلم العم والدين وكان يقريء الضعفاء الفقراء 
ويطعمهم ويبذل مم نفسه » وكان من أكثر الناس تواضعاً واحتقاراً لنفسه 
وخوفاً من الله تعالى » وماأعلم أنني رأيت أشد خوفاً منه » وكان كثير الدعاء 
والسؤال لله تعالى » وكان يطيل الركوع والسجود في الصلاة » ويقصد أن 
يقتدي بصلاة رسول الله بير ولايقبل من أحد يعذله في ذلك » ونقلت له 


۷ 


قال الضياء : ولعله ماقعد عنده أحد إلا حصل له منفعة في العم والزهد 
او اقتباس شيء من اخلاقه واوراده وغير ذلك »› وکان یذم نفسه ذما كيرا 
ويحقرها ويقول : يش يجيء مني E‏ ؟ وكان كثير التواضع قال : 
E A a a SD‏ 
احا قل ون e‏ 

قال وأوصاني وقت سفري فقال : أكثر من قراءة القرآن ولاتتركه فإنه 
يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ماتقراً > قال : فرأيت ذلك وجربته كثيراً » 
کت إا قرات كرا بتر ل مو اع اديت وكا الكو ودا 
اقرا لم يتسر لي A‏ 

قال : وكان يصوم يوماً ويفطر يومأً » قال : وكان كثير الدعاء بالليل 
اهار قال و ان ذا غا كن القلت دهد اخابة فاه من رة اتال 
وإخلاصه وكان إذا شرع في الدعاء لايكاد يقطعه ولو اجتع أهله وجيرانه 
فيدعو وم خاضرون و ترون ذلك ٠ون‏ فح عة هن الادغية شىء 
ماسمععته من غيره قط › وربا بكى بعض الحاضرين عند دعائه » وذكر من 
توخيه أوقات الإجابة وأماكنها » ويواظب على الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر 
والعصر بمقابر الشهداء من باب الصغير » وقال : مارايت مثل هذا الدعاء او 
أسرع إجابة منه : ياالله ياالله أنت الله > بلى والله أنت الله »> لاإله إلا أنت الله 
الله الله » والله إنه لاإله إلا أنت Se‏ 

وذكر جملة من كراماته وكلامه على الخواطر والمغيبات . 

فذكر عن بعضهم قال : كنت أمشي خلف الشيخ العاد في السوق الكبير 
فاذا صوت طنبور فاما وصلنا إلى عند صاحبه قال الشيخ : لاحول ولاقوة إلا 
بال الل المظم وض كه فرايت تاعبت الطبور فد وق وان 
طنبوره » فقيل لصاحب الطنبور : إيش بك ؟ قال : لاأدري . 


¥٤ 


قال : وسمعت أبا مد عبد الحسن بن عبد الكرم قال : كنت خلف 
الشيخ العاد فوقع في نفسي : إن الناس لايعامون من بعضهم بعضاً إلا الظاهر 
ن ار الل لار وا ال دان إل قال :قال اة 
اللخ ب لانفل ا ا ف وت ان و 

وسمعت علي بن ابي بكر بن إدريس الطحان قال : کان لي ابن مريض 
فقلت : أدعو بدعاء مقاتل بن سليان مائة مرة » فدعوت به تم جئت إليه › 
فالتفت إل وإلى الحاضرين وقال : دعاء بلا عمل لاينفع › أو ۴ قال . 

قال : وحكت زوجة الشيخ قالت : كان قبل موته يكثر أن يقول : قد 
قرب الأمر ومابقي إلا القليل . 

وذكر الحافظ الضياء في كتاب « الحكايات القتبسة من كرامات مشايخ 
الأرض المقدسة » فصلا في كراماته - وقرأته بخطه - قال : سمعت الشيخ المجاب 
الدعوة أبا أحمد نصر بن محمد بن سليان المردادي بها يقول : جاء إلى عندنا 
الشيخ العماد وكنت أشتهي أن أساله عن أشياء فكنت أستحي » فكان يبتدي 
وید کر کل شاا رید ان اسال ود 

قال : وحدثني أبو مد عبد الرحمن بن مد بن عبد الجبار قال : كنت 
oS O aS‏ 
رآني قد ابتدأت فيه سکت ولم يراني أنه يريد ا 

قال الضياء : وكنت أجد في قلبي قسوة » وكنت أشتهي أن أشكو إليه 
ذلك » فابتداني ليلة وذكر قسوة القلب وقال : كيف يلين القلب إذا لم يكن 
العمل بإخلاص النية ؟ وتكلم كلاماً كثيراً ما كنت أجد في نضي » وفرحت 
بكلامه . وسمعت الإمام أبا الفداء إسماعيل بن عر بن أبي بكر قال : أخذت 
توا فن غد وجل ارا كانت لي عنده وإجازات » فكان في جلة ماأخذت 
إجازة لم تكن معي » ثم جئت إلى عند الشيخ فأبصر الأجزاء م شال الإجازة 


1V0 

التي اختلطت معي فقال : من أعطاك هذه ؟ ثم عزهما . 

قال : فعرفت أا كرامة في حقه » وذكر من تيسير القرآن والعلم على من 
قرأ عليه أمرا عجيباً . 

قال : وسمعت ظريفة بنت إبراهم تقول : قال لي أحمد بن سام : أنا 
I OER E‏ 
الإمام إبراهيم بن عبد الواحد . 

أحمد بن سال - هذا مرداوي » كن عالماً عاملاً ذا كرامات كثيرة ذكرها 
أنضا فى هذا الكتابتة: 

قال : وحدثني عبد الرحمن بن سمد بن عبد الجبار أن زوجته عائشة بنت 
خلف بن راجح حدثته : أا رأت في النوم قائلاً يقول : قولوا للعاد يدعو ٠‏ 
و اا ای و ا 

وقد ذكره أبو المظفر سبط ابن الجوزي في تاريخه وأثى عليه ثناء كثيرا 
وقال : ماتحرك بحركة ولامشى خطوة ولاتكلم كامة إلا لله تعالى وكان يتعبد 
بالإخلاص e‏ 

قال : وسمعت الفقيه الإمام با مد عثان بن حامد بن حسن المقدسي 
يقول : رأيت الحق عز وجل في النوم والشيخ العاد عن يينه ووجهه مثل 
الكو وغل لانن مارا مك ل 

قال : وسععت الفقيه الإمام عبد الميد بن مد بن مأضي المقدسي يقول : 
شممت من قبر الشيخ العماد رائحة طيبة . رحه الله تعالى . 

وقد حدث بالكثير ومع منه خلق كثير من الحفاظ والأة كالضياء 
والمنذري وروى عنه ابن خليل وابن البخاري . 


* *%* +% 


E 
الإهام ابن سمية اني‎ 
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شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تهية 
الحراني الدمشقى الحنباى 

قبل أن نشرع في ذكر قطع متنوعة من كلام ابن تيية من مؤلفاته الختلفة 
سنذكر أولاً أجزاء متفرقة من رسالة طويلة لأحد أصحابه الكبار وهو الشيخ 
عماد الدين ابن شيخ الحزاميين » ثم أجزاء متناثرة من أربعة قصائد في رثاء 
شيخ الإسلام ابن تيية نظمها أصحابه ومحبوه » يظهر منها واضحاً أنه کان 
عندم شيخ طريقة وإمام تصوف حائز على درجة القطبية في هذا المجال مع 
بقطع من كلام بعض المؤلفين المعاصرين الحققين الذين صرحوا بعلاقة شيخ 
الإسلام ابن تيية الوثيقة بالتصوف والسادة الصوفية رحهم الله » ثم بعد ذلك 
كله نأتي إن شاء الله بكلامه من مؤلفاته المتنوعة . 

يقول الإمام السلفي الحافظ ممد بن أحمد بن عبد اهادي الحنبلي في 
تأليفه « العقود الذرّية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تهية » في طبعة 
مطبعة المدلي بالقاهرة صفحة ( ۱۹١‏ ) مانصه : 

( وکان #موع غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع جمع ) › وقد توفي في 
ll‏ غيبة الشيخ عن دمشق غير واحد من NEES‏ وسادامم ت 

منهم الشيخ الإمام القدوة الزاهد العارف عاد الدين أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي المعروف بابن شيخ الحراميين ”) . 


توق يوم السبت الساذس والعشرين من شهر ربيع الأخرمن سنة إخدى 


ا ھی کر دی الد مه اى رة واه 
)١(‏ قد مر ذكره أيضأً فيا ذكرنا من قطع مختلفة من كلام الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي برم 


( ۷ ) فيه فراجعه . 


۱۸۰ 


عشرة وسبعائة . 

ون زجلا صاغا وزغا كر الان مقطا إل اله واف عل الادة 
والسلوك . وكان قد كتب رسالة وبعثها إلى جاعة من أصحاب الشيخ وأوصام 
فيها ملازمة الشيخ والحث على اتباع طريقته وأثنى فيها على الشيخ ثناءَ عظهاً 
وهذه نسخة الرسالة التي كتبها : 

کتاب نفیس ذا للشيخ عماد الدين 
في الشناء على الشيخ ابن تهية والوصاية به 
بسم الله الرحمن الرحم 

المد لله وسبحان الله وبحمده » تقدس في علوه وجلاله » وتعالی في صفات 
کاله » وتعاظم في سَبْحات فردانيته وجماله » وتكرّم في أفضاله وجمال نواله » 
جل أن يتل بشيء من مخلوقاته » أو حاط به بل هو الحيط ببتدعاته 
I‏ ا ولاتقله الأجرام ولايعقل كنه ذاته البصائر ولا الأفهام ا 
وبعد فهذه رسالة سطرها العبد الضعيف الراجي رحمة ربه وغفرانه وكرمه 
وامتنانه أحمد بن إبراهم الواسطي عامله الله a‏ انه اهل القرفى 
وأهل المغفرة » إلى إخوانه في الله السادة العاماء والأعُة الأتقياء ذوي العام النافع 
والقلب الخاشع والنور الساطع الذين كسام الله كسوة الاتباع » وارجو من 
كرمه أن يحققهم بحقائق الانتفاع : السيد الأجل العام الفاضل فخر الحدثين 
ومصباح المتعبدين المتوجه إلى رب العالمين تقي الدين أي حفص تمر بن عبد 
الله بن عبد الأحد بن شقير » والشيخ الأجل العام الفاضل السالك ذي الع 
والعمل والمكتسي من الصفات الميدة أجل الحلل الشيخ شس الدين تمد بن 
E N‏ اللائذين 
بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام الأمة امام حي السنة وقاطع البدعة ناصر 


۱ 


الحديث مفتي الفرق الفائق عن الحقائق وموصلها بالأصول الشرعية للطا 
الذائق الجامع بين الظاهر والباطن » فهو يقضي بالحق ظاهرا وقلبه في ال 
قاطن » أغوذج الخلفاء الراشدين والأنممة المهديين الذين غابت عن القلو 
سیر م وتيت الا حذوم وسبلھم فذکرم ہا الشيخ وکن في دارس ج 
سالك ولوت حذوم مييا » ولأعنة قواعدم مالك الشيخ الإمام تقي الدين ' 
العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيية اعاد الله علينا بركته ورد 
إلى مدارج العلى درجته وأدام توفيق السادة المبدو بذكرم وتسديدم > وأجز 
هم حظهم ومزیدم . 
السلام علي معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته > جعلنا الله وإياك مر 
ثبت على قرع نوائب الحق جاشه واحتسب لله ماہذله من نفسه في إقام 
ا 
المهاجرين والأنصار والذين لم تأخذم في الله لومة لام » فما ضرم من خذ 
ولامن خالفهم مع قلة عددم في أول الأمر » فكانوا مع ذلك كل منهم مجاهد 
بدين الله قام > ونرجو من كرم الله تعالى أن يوفقنا لأعمالمم ويرزق قلوبك 
قسطاً من أحوالم وينظمنا في سلكهم تحت سجفتهم ولوائهم مع قائدم 
وإمامهم سيد المرسلين وإمام المتقين مد صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه 
ا معين aa‏ 
ومعلوم أن الناس يتفاوتون في مقامات الحب والخشية في مقام أعلى من 
مقام » ونصيب أرفع من نصيب » فلتكن هة أحدنا من مقامات الحب 
والحشية اعلاه »> ولايقنع إلا بذروته وذراه › فاهمم القصيرة تقنع بأيسر نصيب 
والممم العلية تعلو مع الأنفاس إلى قريب الحبيب لايشغلنا عن ذلك ماهو 
دونه من الفضائل › والعاقل لايقنع بأمر مفضول عن حال فاضل » ولتكن 
aga CNS ATS ACN E E‏ 
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الإنصاف الانصباب إلى الظواهر والتشاغل عن المطالب العلوية ذوات الأنوار 
الاش 

وليكن لنا جعياً بين الليل والنهار ساعة » نخلو فيها بربنا جل اسمه 
وتعالى قدسه نجمع بين يديه في تلك الساعة مومنا » ونطرح أشغال الدنيا من 
قلوبنا »> ونزهد فيا سوى الله ساعة من نهار » فبذلك يعرف الإنسان حاله مع 
ربه » من کان له مع ربه حال تحركت في تلك الساعة عزاعُه › وابتهجت 
باحبة والتعظيم سرائره »> وطارت إلى العلى زفراته وكوامنه » وتلك الساعة 
أغوذج لحالة العبد في قبره حين خلوه عن ماله وحبه من لم يخل قلبه ساعة من 
بارا عون امن ايوبا وذراي لجار ولا انه ل له 
رابطة علوية ولانصيب من الحبة ولا امحبوبية فليَبك على نفسه ولايرضى منها 
إلا بنصيب من قرب ربه وأنسه . فإذا حصلت لله تلك الساعة أمكن إيقاع 
الصلوات امس على نغطها من الحضور والخشوع والميبة للرب العظي في 
السجود والركوع . 

فلا ينبغي لنا أن نبخل على أنفسنا في اليوم والليلة من أربع وعشرين 
ساعة بساعة واحدة لله الواحد القهار » نعبده فيها حقى عبادته ثم نجتهد على 
إيقاع الفرائض على ذلك النهج في رعايته وذلك طريق لنا جمعياً إن شاء الله 
تعالى إلى النفوذ » فالفقيه إذا لم ينفذ في علمه حصل له الشطر الظاهر وفاته 
الشطر الباطن لاتصاف قلبه بالجود وبعده في العبادة والتلاوة عن لين القلوب 
والجلود ۴ قال تعالى : لإ تقشعر منه جلود المذين يخشون ربهم شم تلين 
جلودم وقلوبم إلى ذکر الله ) . 

وبذلك يرتقى الفقيه عن فقهاء عصرنا ويةيز به عنهم » فالنافذ من 
ا E E N E O‏ 
والشهادة على غيره بصحيح الأعمال وسقيها ومن لم ينفذ لم تكن له هذه 
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الخصوصية وأبصر بعض الأشياء وغاب عنه بعضها . . 
فيتعين علينا جعياً طلب النفوذ إلى حضرة قرب المعبود ولقائه بذوق 
الإيقان لنعبده کنا نراه » ا جاء في الحديث OT‏ 


أصبحع إخواني تت سنجق رول الله بإ إن شاء الله تعال امع شيخ 
وإمامك وشيخنا وإمامنا المبدوء بذكره رضي الله عنه قد تيزم عن جيع اهل 
الأرض فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامها بالدين الصحيح . 

وقد عرفتم ماأحدث الناس من الإحداث في الفقهاء والفقراء والصوفية 
والعوام ...... م اعرفوا إخواني حق ماأنعم الله علي من قيامك بذلك 
واعرفوا طريقك إلى ذلك » واشكروا الله تعالى عليها » وهو أن أقام لكر ولنا 
في هذا العصر مثل سيدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب » وكشف به 
عن البصائر عى الشبهات وحيرة الضلالات » حيث تاه العقل بين هذه 
الفرق » ولم تد إلى حقيقة دين الرسول بل . 

ومن العجب أن كلا منهم يدعي أنه على دين الرسول حتى كشف الله لنا 
ولك بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه 
لعباده . واعاموا أن في آفاق الدنيا أقواماً يعيشون أعاره بين هذه الفرق 
يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الإسلام فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا . 

فاشكروا الله الذي أقام لك في رأس السبعائة من الهجرة من بين لك أعلام 
دينک وهداک الله به وإيانا إلى نهج شريعته » وبيّن لك بهذا النور الحمدي 
ضلالات العبّاد وانحرافاتم فصرتع تعرفون الزائغ من المستقم والصحيح من 
السقيم وأرجو أن تكونوا أنتع الطائفة المنصورة الذين لايضرم من خذهم ولا 
من خالفهم وه بالشام إن شاء الله تعالى . 
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فصل‎ 

م إذا عامتم ذلك » فاعرفوا حق هذا الرجل الذي هو بين أظهرك وقدره › 
ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول بير وحقه وقدره › فن 
وقع دين الرسول بر من قلبه موقع يستحقه عرف حق ماقام به هذا الرجل 
بين أظهر عباد الله يقوّم معوجهم ويصلح فسادم ويام شعثهم جهد إمكانه في 
الزمان المظام الذي انحرف فيه الدين وجهلت السنن وعهدت البدع وصار 
العروف منكرا والمنكر معروفاً والقابض على دينه كالقابض على الجر » فإن 
أجر من قام بإظهار هذا النور في هذه الظامات لايوصف وخطره لايعرف › 
هذا إذا عرفةوه انعم من حيثية اخرى من الامر الباطن ومن يقوده إلى معرفة 
أا اه ال انه وغظهة داه واتضال قله ا اوا ٠‏ رالا اء 
من خصائصها وأعلى أذواقها » ونفوذه من الظاهر إلى الباطن ومن الشهادة إلى 
اليب ومن الغيب إلى الشهادة ومن عال الخلق إلى عام الأمر وغير ذلك ما لا 
يکن شرحه في کتاب . 

فشیخک ‏ اید الله تعالى - عارف بذلك » عارف بأحكام الله الثرعية › 
عارف بأحكامه القدرية » عارف بأحكام أسمائه وصفاته الذاتية » ومثل هذا 
العارف قد يّبصر ببصيرته تنل الأمر بين طبقات السماء والأرض ۴ قال تعالى 
» الله الذي خلق سبع موت ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 
لتعاموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عاما € . 

فالناس يحسون با حجري في عالم الشهادة » وهؤلاء بصائرم شاخصة إلى 
الغيب » ينتظرون ماتجري به الأقدار > يشعرون با أحياناً عند تنزها . 


فا ونوا اوهل هولاء فى اطم مع الى اال اقاچ هه 
فانہم ۴ حکي عن الجنید رمه الله أنه قیل له : « ك تنادي على الله تعالى بين 
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الحلى ؟ فقال:: آنا نادي غل الق بين يدى الله ٠:»‏ 
فالله الله في حفظ الأدب معه » والانفعال لأوامره »> وحفظ حرماته في 
الغيت والشهاة اوحب من أجبة اة هن بخ وة ورد شبة 


والاتتضار له ق ألق.. 


واعاموا رحمك الله أن هنا من سافر إلى الأقالم » وعرف الناس وأذواقهم 
وأشرف على غالب أحواهم » فوالله ثم والله ل ير تحت أدم السماء مشل شيخك 
عاما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحاما في حق نفسه وقياما في حق الله 
عند انتهاك حرماته أصدق الناس عقداً وأصحهم علا وعزماً وأنفذه وأعلام في 
انتصار الحق وقيامه هة وأسخام كفا وأكلهم اتباعاً لنبيه بم مارأينا في 
غفا هاا ل الو اة وا م 
الرجل بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة . 

وبعد ذلك كله فقول الحتق فريضة » فلا ندعي فيه العصة عن الخطاً 
ولاندعي إکاله لغايات الخصائص المطلوبة » فقد يكون في بعض الناقصين 
خصوصية مقصوده مطلوبة » لايتم الال إلا بهاتيك الخصوصية › وهذا القدر 
لايجهله منصف عارف » ولولا أن قول الحق فريضة » والتعصب للإنسان هوى 
ل ا اد اوور دو الان 


إذا عامتم ذلك - أيدك الله تعالى ‏ فاحفظوا قلبه » فإن مثل هذا قد يُدعى 
عظياً في ملكوت السماء » واملوا على رضاه بكل ممكن » واستجلبوا وده لک 
وحُبّه إيا مها قدرتم عليه » فإن مثل هذا يكون شهيداً » والشهداء في العصر 
تبع لمثله . فإن حصلت لك محبته رجوت ل بذلك خصوصية اكتټها 
ولاأذكرها » ورا يفطن ها الأذكياء منك » وربا سمحت نضي بذكرها كيلا 


ا 
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وتلك الخصوصية : هي أن ترزقوا قسطاً من نصيبه الخاص الحمدي مع 
الله تعالى فإن ذلك إا يسري بواسطة عبة الشيخ لامريد » واستجلاب امريد 
عبة الشيخ بتأتيه معه » وحفظ قلبه وخاطره » واستجلاب وده ومحبته › 
فأرجو بذلك لک قسطاً ما بینه وبين الله تعالی فضلاً ما تكسبونه من ظاهر 
E A E‏ 

N US E EEE E E aD 
E E E E 
مأخوذ في جواذب الظاهر فلا يعرف نصيب قلبه من ربه فيها » فإذا کان‎ 
الا وا ا ی وو ا‎ 
الفلرات رن ها خا وراه و طا با ر حال ع ر بهن لك‎ 
ف‎ ١ و الشاعة ب ونا الان‎ 


وذكر الإمام السلفي الحافظ ابن عبد ادي الحنبلي ES Î‏ 
قصيدة طويلة جدأً من نظم الشيخ عبد الله بن خضر بن عبد الرحهمن الرومي 
الأصل الدمشقي الحريري المعروف با متم يرثي الشيخ تقي الدين ابن تيية وهو 
ا ابه ر ا ا ا ن ا ای ا الام ف 
الابيات : - 


فقدت E‏ 6ک ا 


فقدت إماماً لر يزل متوكلاً 
فقدت إماماً كان بالعلم عاملاً 
أل اضول دنن الد عا 


ESN TOE 
اانا اول اا کي‎ 
SES TEE 


وقد فجعت فيه جميع البرية 
على الله لايّصغي إلى غير سنة 
وکن AE‏ 
وفصلها تفصيلاً من غير شبهة 
وسيرته تمو على كل سيرة 
E E EY‏ 
E E EET‏ 


أتانا بوصف الصالحين وحاهم 
فمن کان قطب الکون في حال عصره 
شجاع همام بارع في صفاته 
ويأمر بالمعروف حبا لربّه 
تقي نقي طاهر الذيل مذ نشاً 
البن الذى فد شاع ن الكون د كره 
فن كان تاج العارفين لوقتنا 
هو الحبر والقطب الذي شاع ذكره 
ااا كا اله وا 
وودعتنا توديع من غير راجع 
شربت بکأس العارفين مدامة 
وجدت بکأس الفضل منك تكرماً 
فا عطاك ل رة 
لق وت ودا وت مها 
EE BT‏ 


ومام عليه من جيل العقيدة 
سواه ؟ ومن کان قد فاز بالبدلية 
بر اا اراق اا 


۱A¥ 


وینھی عن اله فاد با نة 


کرم السجايا ذو صفات حميدة 
وع البرايا بالفتاوى العظية 
وشيخ الهدى ؟ قل لي بغير حمية 
ا ا ل ات 


كأنا حللنافي نعم روضة وروضة ‏ 


وفارقتنا والدار غير بعيدة 
حقيقتها من سر عين المحقيقة 
غل قاس اال الإا نة 
لقد نلت قربا لاينال بحيلة 
عليك من الرحمة أزک تحيتي 
ومازلت في عز وقرب ورفعة 


وللشيخ المت الرومي الحريري هذا قصيدة أخرى أيضاً نقلها الحافظ ابن 


E ST E 
مازال يتبع آثار الرسول على‎ 
هدي لسنته يفتي بشرعته‎ 
قطب الزمان وتاج الاس کهمو‎ 
حبر الوجود فريد ف معارفه‎ 


ازن ا وا ان 
النهج القوم بأعلام الدلالات 
یرعی لحرمته في کل ساعات 
روح المعاني حوى كل العبادات 
أفى بسيف اهدق آهل الضلالات 


عبد المادي في العقود الدرية صفحة ( ۲۲١‏ ) في رثاء شيخ الإسلام أبن تمية 
چ ھا ب ی 
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ر 


حوى من المصطفى عاماً ومعرفة 
ماجاءه سائل إلا وينحه 
ماذا قول ؟ وقولي فيه منحصر 
في علمه » ماعامنا من يناسبه 
في زهده ماسمعنا من یشاکله 
تلوح شمس المعالي في شائله 
بحر المعارف تاهوا في بدايته 
قطب الحقائق حاروا في فضائله 
أعجوبة الدهر فرد في فضائله 
وا هف قلي على من كان يجمعنا 
فارقت من کان يٌرويني برؤیته 
تروی الا حادیت فن سكن 6ة 
ويطنب الذ كرفي إحسان حسنهم 
افشن ألا وا لحتات مسكة 
نم الصلاة على خير الأنام ومن 
اختاره ليلة الإسراء لحضرته 
فهو الشفيع الذي ترجى شفاعته 


وقد نقل الحافظ ابن عبد المادي الحنبلي في العقود الدرية أيضاً قصيدة 
طويلة من القصائد التي رني بها شيخ الإسلام ابن تهية وهي لرجل جندي 
بالديار المصرية يقال له : بدر الدين مد بن عز الدين أندمن المغيئي رجل 
ESE SEES EOE‏ 


الإمام أي چان : 


ل ما ب ا ات : 


COE E TET 
إما جود وإما بالداراة‎ 
في وصف أخلاقه كلت عباراتي‎ 
إلا اتنا أهل العنايات‎ 
ال رل مهوا اكل الكراات‎ 
وقي صفا وجهه نور الهدايات‎ 
أهل المعاني وأرباب النهايات‎ 
هل التصوف أصحاب الرياضات‎ 
تاقالا هان‎ 
على فنون المعاني والإشارات‎ 
إذا تى بذا سر العبسادات‎ 
فيطر الكون من طيب الروايات‎ 
فرق القلت ةا س ادات‎ 
عليه من ره ا تحیات‎ 
فو اة اله مى نالرات‎ 
حى تى له رب النمنوات‎ 
عند الشدائد في يوم الججازاة‎ 


ر 


حدث بلا حرج وقل عن زهده 
هجر المطاع والملابس والدفى 
نزرالماكل والمنام ولايُرى 
ألقي عليه مهابة من ربه 
وجفا العباد لشغله بحبيبه 
وله مقام في الوصول لربه 
وله فتوح من غيوب إفهمه 
وتصوف وتقشف وتعفف 
وعناية وجحماية ووقاية 
وله کرامات سمت تعددت 


ونقل الحافظ ابن عبد المادي في العقود الدرية مرثية في شيخ الإسلام ابن 
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EE 
ولعزمه في تركها إحزام‎ 
لبني الدفى في قلبه إعظام‎ 
فخطابه الإجلال والإكرام‎ 
فعوداوة للا بين سلام‎ 
ومقامه نطقت ها الأقتام‎ 
وتحزن وقسكن وكلام‎ 
وقراءة وعبادة وصياام‎ 
وصيانة وأمانة ومقام‎ 
وفهاعلى مر الدهور دوام‎ 


تهية أيضاً » ولكن لم يذكر ناظمها ١‏ » ننقل منها بعض الأبيات : 


ياليتني يوم الفراق حضرته 
هو شيخنا ورئيسنا وإمامنا 
إن قلت طود العام فهو حقيقة 
يفي بجمع مذاهب عن اربع 
هو ف القرأءة أوحد ف عصره 


حتى أجدد مامض من موثقي 
لله در الطاهر الحبر التقي 
فاسمع بهذا القول فيه وحقق 
لكنه في الفضل أخر من بقي 
هو في الأصول مفيدنا والمنطقي 
ورث الإمامة والعلوم فحقق 
ا و 
من زاه دد بر زي متقي 
فلك الفخار بسید وموفق 


(6 طهر فن القضدة آنا لاجد مريدق القيج واه اع : 
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نکتفی ند كن هدا القدار فن اجراء مشارة من انت مها ى :راء 
شيخ الإسلام ابن تهية بعض أصحابه وعبيه . 

ونبدأً الأن في نقل كلام بعض المؤلفين اللعاصرين من الحققين » ونفتتح 
هذه السلسلة با ذكره المفكر الإسلامي الكبير والعلامة المئرخ الحقق الجليل 
السيد أبو الحسن علي الحسنى الندوي حفظه الله بالخيرات ونفع به عباده في 
کو ر ا وا ف ا او و 
كله خاص بجحياة شيخ الإسلام ابن تهية - يقول فيه مانصه : - 


» شيخ الإسلام ابن تهية كعارف بالله ومحقق‎ « ١ 
اكتشاف جديد في شخصية ابن تمية‎ 

عرف شيخ الإسلام أبن تيية - بوجه عام كعالم متكام وفقيه جدلي 
وكدت كه ولا اة ارون لابا فة ولاه دة کر 
أنه كان عالاً ذكياً واسع العام قوي الحجة غزير المادة . 

والذين عرفوه عن طريق التراجم التي كتبها عامة المؤرخين أو قاسوه على 
تلاميذه المتأخرين والمنتسبين إليه ) لايرون فيه شيئاً كر من محدث جاف 
وعام متبحر في العلوم الظاهرة 

أما ماذكره الحافظ ابن قي الجوزية في « مدارج السالكين » من أحواله 
وأقواله بناسبات شتى » وكذلك ماذكره العلامة الذهى وأمثاله في ترجمته من 
أخلافه واذرافة وغاداته :راتكه وأغفاله واغاله فل دال اة عل أن 


)١(‏ عدا تاميذه النجيب الحافظ ابن قم الجوزية الذي بحث عن ناحية أستاذه الروحية الباطنية في 
كتابه « مدارج السالكين » شرح ء منازل السائرين «لشيخ الإسلام المروي » وأثبت فيه أن شيخ 
الإسلام ابن تيية وتاميذه ابن القم كانا يحتلان مكانا عاليا في المعرفة والروحانية والذوق 
الباطني . o.‏ 


۱۹1 


شيخ الإسلام ابن تهية يستحق كل الاستحقاق أن يعد من العارفين ورجال 
الله في هذه الأمة . 

وهنالك ينشرح كل صدر للاعتراف بأنه كان يتبوأً تلك المكانة ويةتع 
بجميع تلك الغايات التي لاتتيسر - بوجه عام - إلا برياضات شاقة ومجاهدات 
طويلة وتربية أعْة الفن ودوام الذكر والمراقبة » وذلك مايُعبّر عنه الصوفية 
الاجر اة ف 0 و ل ا و 


تنوع الوسائل ووحدة الغاية : - 

راع غل آتخاه اة نادرى ارف امان اى رال 
والإخلاص والاستقامة وتزكية الباطن وتهذيب الأخلاق والاتباع الكامل 
للسنة والتفاني في الشريعة غايات حقيقية مقصودة تتخذ لأجلها وسائل مختلفة 
وطرق متعددة ولايقصر الحققون اكتساا على طريقة واحدة وقد كان 
الطريق القوي المؤثر للحصول على هذه الغايات في فجر تاريخ الدعوة 
الإسلامية : صحبة الني بير التي لامجهل تأثيرها وقوتما أحد . 

ولا حرمت أمة الإسلام هذه النعمة قام خلفاء النبوة وأطباء هذه الأمة في 
عورم بطر هة رب عها 2 وأخرا ركروا جل عاي د لااب اة : 
على : الصحبة وكثرة الذكر . 

وها طريقة مدونة منقحة تعرف بنظام التصوف والسلوك »› غير أنه 
لأمتاغ تار أن المضول عل هده الفايات والق اض لاخوفف عل هده 
الوسائل . فإن الإيان. والاحتساب ومحاسبة النفس وتتبع السنة والاشتغال 
بكتب السنة والشمائل درساً وتدريساً وخدمة ونشراً مع الحب والإجلال وكثرة 


. يعني الصلة الروحية بالتدين‎ )١( 


۱4۲ 


ی ا د ی ار ر ارو وا واا 
والدعوة والتبليغ بصدق النية والاحتساب » كل ذلك عدا الاجتباء والموهبة 
التي يخص ا بعض الأفراد - سبب للتقرب إلى الله وحصول النسبة معه إذا 
صدر عن إيان واحتساب وحضور واهةام 

لولامانع أن تكن الوتائل ختفة :والطرق مد دة فان القاة واحدة .] 
ولاك ان جلة أخوال شخ العام دل بوصو غل آنه کان يمع ده 
الغاية > وذلك ماآ ريد إيضاخة قالطو ر الالبة د 
ميزان كال الإنسان وآية بلوغه درجة الولاية والتحقيق :- 

ونستطيع أن نشهد لرجل بأنه كان من العارفين والحققين الكاملين ومن 
وضع الله مم القبول نظرا إلى الأحوال والأذواق والعادات العامة التي عاش 
فا د وا نکن هان اشر ولال منطقي › وقد يخطيء من رزق 
O O NEGRE SENE‏ 
ويلزم صحبتهم بلكة ووجدان يتكن با من الح في ذلك » ولكن هناك 
علامات وأحوالاً يدرك ها أن مستوى هذا الرجل الديني أرفع من مستوى 
عامة الناس» وهو يتتع بأخلاق رجال الله وأذواقهم وفهم الدين الصحيح . 

مثلاً : ذوق خاص للعبودية والإنابة إلى الله > وتذوق العبادة والاناك 
فيه » ولذة الدعاء والابتهال › والزهد والانقطاع عن الدنيا وازدرائها وسجية 
السخاء والإيثار والتواضع وهضم النفس » والسكينة والسرور والكال في اتباع 
الفة والقول ق الان وهاه الماد ولي أباعة وغه ق لن 
وج مم وماإلى ذلك . 

وبهذه المناسبة ننقل للقراء شهادات معاصري شيخ الإسلام وماسجله 
الور شون ى تبه عن هذه الشات الى سبي دكرها ا هه 


۱۹۳ 


وقد بسط العلامة الحقق الندوي حفظه الله في بيان ذلك فجاء حلواً 
لطيفاً جدأً ولكننا نتركه روماً للاختصار والله الموفق . 

وننقل القطعة الثانية للمؤلفين المعاصرين وهي للدكتور الحقق الفاضل 
أحمد بن مد بناني من كتابه ( موقف الإمام ابن تيية من التصوف والصوفية ) 
طبعت جامعة أم القرى بمكة المكرمة منه الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ ه . 
۲ يقول الدكتور الفاضل في أول الكتاب تحت عنوان ( ملخص الرسالة ) 
مانصه : 

« هذه الرسالة « موقف الإمام ابن تهية من التصوف والصوفية » تتناول - 
هو واضح من عنوانا - بعضاً ما كتبه الصوفية من موضوعات وماجرى 
بینهم من أبجاٹث ومناقشات وتعرض من ذلك من وجهة نظرم ومااستدلوا به 
على آرائهم » ثم تبين موقف الإمام ابن تيية في ذلك الموضوع من نقد أو تأييد 
وإجمال أو تفصيل . 

وفي أثناء ذلك يتضح الرأي الصحيح المستحق للتأييد من الرأي السقم 
من التصوف والصوفية ٠.‏ 

وقد ظهر لي أن الإمام ابن تيية لم يكن يعادي التصوف على إطلاقه » بل 
نكر منه مالايوافق الكتاب والسنة وما لم يكن مأثوراً عن أحد من الصحابة 


والتابعين . 


وقد بين لا ٤‏ موضوعات البحث المسماة تكد الصوفية بالقامات 
والأحوال أن الإمام ابن تهية أكثر عاماً وأدق تعبيراً وأكثر تفصيلاً في بعضها 
ا ا ا ا ی ا ی ی ی چ ےہ 7 ا د کے 

عن غيره ممن كتب في هذه الموضوعات من الصوفية وغيرم e‏ إلخ . 


۹٤ 
: أنه قال في خاتة الكتاب مانصه‎ 


« ثانياً : إن موضوع رسالتنا هو إظهار موقف الإمام ابن تهية من 
التصوف وهل هو حق أَم لا ؟ . e‏ 

SSE a E LO NEES 
خاسبة :هولاء ألا وغو الكقات والستة فن ,شنار على هذا الهج دون .أن‎ 
ينحرف عنه قيد أغلة فهو على الحق وعلى الصراط المستقم » وجدير بالشناء‎ 
والتقدير » ومن انحرف منهم من هذا الطريق السوي حاد عن ذلك الصراط‎ 
. الستقيم حك الإمام ابن تيية ببطلان عله ورأيه . » اه‎ 

ونختم هذه السلسلة من كلام المؤلفين امحققين المعاصرين با ذكره المحقق 
الدكتور ماجد عرسان الكيلاني الأستاذ بكلية التربية بجامعة الملك عبد 
افر الم الور عجو كانه ا الى ا ف 
يقول الد كتور الكيلاني في صفحة ( ۱۸ ) مأنصه : - 


او و ا 


ا اعمال _ هنري لوسك اة أل باحث جني استهدف ججاهة 
اللهجة المعادية لابن تيية في دوائر الدراسات الغربية وتقدم صورة أفضل 
وأكثر واقعية عن هذا اللفكر السا ومكانته في تاريخ الفكر الإسلامي . 

ولقد سار على منهاج لاوست هذا : البروفسور چورچ مقدسي في مقالاته 
اللات الى كتبها عن ابن تيية باسلوب عاس مركز . 


(1)-Ibn Taymiya’s Autigraph Manuscript On Istihsan 
« آی » خطوطة أبن تيه عن الاستجننان‎ 
: والمقالة الثانية بعنوان‎ 
(2)-Ibn Taymiya : A Sufi Of the qadiria Order 
» أي « ابن تيية صوفي من الطريقة القادرية‎ 
: أما المقالة الثالثة فكانت بعنوان‎ 
(3) ¬ The Tanbih Of Ibn Taymiya On Dialectic 
» أي « تنبيه ابن تهية عن التفكير الجدلي‎ 
E وفي مع هذه المقالات الشلاث حاول جوریح مقدسي أن ينبت‎ 
اار5 - دونکان ماکدونالد - من ملاحظات عدائية تجاه ان تبية حين ر‎ 
أن ابن تهية لم يكن إلا رجلا أنانياً « وليس لديه من نفع لطريق الزهد أو‎ 
. » الفلسفة أو الدين » وأنه لم يقصد إلا نفع نفسه‎ 
E EE a 
والدرجة العالية من الفهم الشامل لاإسلام لديه لايرفضان مكانة الزهد‎ 
ا ورال ى شو ف اعا ق حا الان وجل غ‎ 
ANCE E 
- : وقال في صفحة ( ۱۷۷ ) مأنصه‎ 


( تباين الباحثون في موقف ابن تيية من الصوفية واختلفوا اختلافاً 


۱۹٩٦ 


كبيراً > و مازال النقاش حول هذا الموضوع يدور على صفحات الكتب 
اا ال فد هرو لض ل ال رو د ية 
ماكدونالد - على أنه العدو اللدود للصوفية والحياة الروحية سواء 

وآخرون مازالوا يصرون على أن ابن تيية لم يكن معادياً للصوفية » وأنه 
هو نفسه كان صوفياً تلقى صوفيته من الطريقة القادرية . 

والواقع أن مااستهدفه ابن تيية هو إبراز ‏ الجوهر الأصلي - للتصوف 
كمدرسة تربوية هدفها الأساسي تمذيب النفس وتطهيرها من أخلاقها الذمية 
ولذلك رضن کل اغراف طرا غل اصرف وا خض هدا ادف وک ها 
يخالف القرآن والسنة في هذا الجال . 

وانطلافا من هذه القاعدة أطهر ابن ية اختراها كرا رواد الزهد 
وشيوخ التصوف الذين التزموا بالقرآن والسنة من أمثال الفضيل بن عياض 
وإبراهم بن أدم والشري السقطي وال جنيد وماد الدبا والشيخ عبد 2 
الكيلاني وعدي بن مسافر . اح ال اہ ا کاو 2 

وأما ماذكره - جورج مقدسي ‏ حول انتساب ابن تهية للقادرية فقد 
استند فيه إلى سلسلة شيوخ ابن تيية التي تبدأً بموفق الدين بن قدامة تاميذ 
عبد القادر المباشر وخريج المدرسة القادرية في بغداد . 

واستند كذلك إلى الاحترام والتقدير اللذين يبثها أبن تيية في كتاباته 
للشيخ عبد القادر » فهو في رسائلة وكتبه يشير إلى الشيخ عبد القادر بنقفس 
الستوى الذي يشير فيه إلى الإمام ابن حنبل من خلال الألقاب التي يسبغها 
عليه » فهو « قطب العارفين » وهو « شيخنا أبو مد قدس الله روحه » وهو 
« أعظم زمانه أمرا بالتزام الشرع ) » و« الشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم 


. ٤٤۸ صفحة‎ ٠١ ابن تيية  الفتاوى  كتاب عل السلوك جلد‎ )١( 


4۹%۷ 


مشايخ زمام أمرا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديه على الذوق » ومن 
أعظم المشايخ أمراً بترك الموى والإرادة النفسية ) » . 

وإذا ضرب ابن تهية مثلاً قال : « ومذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من 
المشايخ ”) » وهو كثير الاستشهاد به كنوذج يقتدى به في الاعتقاد والسلوك . 
وكذلك شرح ابن تهية مقتطفات كثيرة من أقوال عبد القادر وشرح كتابه 
فتوح الغيب في مئات الصفحات التى تضنها الجلد العاشر من الفتاوى 
E N O e a‏ 
القاذر كود عة الال الح بالا وا : 

وهناك بعض الإشارات في كتب ابن تهية تدل على أنه كان لأسرته صلة 
روحية بالشيخ عبد القادر ‏ فثلاً يذكر في كتاب - علم السلوك - مايلي : - 

١‏ حدثنى أبي عن حى الدين النحاس وأظننى سعتها منه أنه رأى الشيخ 
E E NS‏ 
فتاه » ثم معنى في شرح هذه العبارة في صفحات « ۲ » ) | ه . 

وقال في صفحة ( ۱۷١۹‏ ) مأنصه : - 

ها کن الامو فان لوف الذي احدة ابن تة م الضفة ع 
ا 

الأول : أنه تعامل مع الصوفية بنفس الأسلوب الذي تعامل به مع الفقهاء 
والمذاهب الفقهية وعاماء الكلام » فهو يرى أن شيوخ التصوف الأوائل قيدوا 
N‏ ) 


. ٤۸۸ ابن تمية  الفتاوى _ المصدر نفسه ص‎ )١( 


(۲) ابن تية - الفتاوى - المصدر نضشه ص ( ٦٦۸‏ ) . 


۱۹۸ 


أما المتأخرون فقد ضل كثير منهم تأر الأفلاطونية الجديدة الت تسربت 
إلى الفكر الإسلامي عامة خلال ترجمة العلوم اليونانية وانحرفوا بعيداً عن 
الطريق الصحيح للزهد والتربية الروحية () . 

والغاني : أن ابن تهية لم يرفض التصوف جملة » وإغا انتقد ماطراً عليه من 
خروج عن الأهداف الأولى ومناهج التربية والسلوك الأولى » وفي ذلك يقول : 
« والصوفية بنوا أمرم على الإرادة ولابد منها » لكن بشرط أن تكون إرادة الله 
ووا 

ويقول أيضاً : « وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعال أوجب 
إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية حتى صار المنحرفون صنفين : 
صنف يقر بحقها وباطلها » وصنف ينكر حقها وباطلها » ۴ عليه طوائف من 
أهل الكلام والفقه . 

والصواب : إنغا هو الإقرار با فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة 
والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة ‏ ») . اه . 


* ¥ E 
ونشرع الآن بتوفيق الله تعالى في ذكر قطع متنوعة من كلام شيخ‎ 
› الإسلام ابن تهية بنفسه وذلك من مؤلفاته الختلفة تتعلق بأمور التصوف‎ 
. ويأتي فيها ذكر السادة الصوفية وأحوايمم - نبدأً أولا بمؤلفه الجامع المبسوط‎ 


(۱) ابن E SE.‏ ۱۰ ص ٤۸1‏ ۔ 0۱7 . 
)١(‏ أبن تيية . الفتاوى _ أصول الفقه جلد ٠١‏ صفحة ١۷١‏ . 
(۲) ابن تيية _ الفتاوى - علم اللوك الجزء ( ٠١‏ ) صفحة ( ۸) . 


۱۹4۹ 


١‏ ( مموع فتاوي شيخ الإسلام أبن تهية ) جمع وترتيب : عبد الرحمن 
ابن ممد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي »> وساعده ابنه محمد وفقها الله › 
الطبعة الأولى سنة ٠١۸١‏ ه بمطبعة الرياض - الجلد الحادي عشر صفحة ( ١‏ ) 
ذکر فيه : 

و» الفقراء » أقسام » فما صفة كل قسم ع و ور ا 
فأجاب : المد لله » أما لفظ « الصوفية » فإنه لم يكن مشهوراً في القرون 
الثلاثة »> وإنا اشتهر التكام به بعد ذلك . 


وقد نقل التكام به عن غير واحد من الأمة والشيوخ : كالإمام أحمد بن 
تخل وان ان لذارا رعشا : 


وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكار به » وبعضهم يذكر ذلك عن الحسبن 


البصري . 

وقتازعوا فى« الى «الذى أضف إلبة الوق فانة هن أثاة اننب 
كالقرشي والمدني وأمثال ذلك . 

فقيل : إنه نسبة إلى « أهل الصفة » وهو غلط » لأنه لو كان كذلك 

وقيل : نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله > وهو أيضاً غلط › فإنه لو 
كان كذلك لقيل : « صفي » . 

وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط لأنه لو كان كذلك 
لقيل : « صفوي » . 


وقيل : نسبة إلى صوفة بن بشر بن أ بن طابخة قبيلة من العرب كانوا 


۰۰ 


بجاورون بمكة من الزمن القديم » ينسب إليهم النساك » وهذا وإن كان موافقاً 
للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا لان هؤلاء غير مشهورين ولا 
مغرو ف کا و ا و ن ا 
النلسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى » ولأن غالب من تکل باسم 
لصوف ٠‏ ۷ تمرف هة فة ولا كرضي أن كرون ماف إل فة ف 
الجإاهلية لا وجود هما في الإسلام . 

وقيل  :‏ وهو المعروف - إنه نسبة إلى لبس الصوف . 

فإنه أول ماظهرت الصوفية من البصرة » وأول من بنى دويرة الصوفية 
بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد » وعبد الواحد من أصحاب الحسن وكان 
في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك مالم يكن في سائر 
أهل الأمصار » وطمذا كان يقال : فقه كوفي وعبادة بصرية . 

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن مد بن سيرين أنه بلغه أن 
قوماً يفضلون لباس الصوف فقال : إن قوماً يتخيرون الصوف يقولون : إهم 
متشون باليح بن مرم وهي انیا أحب إلينا :وان الى و يليس 
القطن :وغيره أو كلاماً حرا من هذا : 

وهذا غالب مايحكى من المبالفة في هذا الباب إغا هو من عبادة أهل 
البصرة مثل حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآن ونحوه كقصة زرارة 
ابن أوفى قاضي البصرة فإنه قرأ في صلاة الفجر لط فإذا نقر في 
الناقور ‏ . فخرٌ ميتاً وكقصة أبي جهير الأعى الذي قرأ عليه صالح المري 
فات » وكذلك غيره ممن روي آم ماتوا باساع قراءته » وکان فيهم طوائف 
يصعقون عند سماع القرأان » ولم يكن في الصحابة مَّن هذا حاله » فما ظهر 
ذلك كر دلت فة من الا واا كع هه ان كر ودا 


ابن الزبير ومد بن سيرين ونحوم . والمنكرون هم مأخذان : 

منهم من ظن ذلك تکلفاً وتصنعاً > یذ کر عن ممد بن سیرین أنه قال : ما 
بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقراً على أحدم وهو 
على حائط فإن خر فهو صادق . 

ومنهم من أنكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفاً لما عرف من هدي الصحابة کا 
ل ی اد وھا اله 

والذي عليه جهور العاماء : أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوباً عليه ل 
ینکر عليه › وان کن الا نخ اکل مته 

وهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فقال : قريء القرآن على يحيى بن سعيد 
القطان فغشى عليه › ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه بحي بن 
شید ا را عل ا ٠‏ 

وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك » وعلي بن الفضيل بن عياض قصته 
مشهورة وبالملة فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه . 

لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن وهي : وجل 
القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود e‏ 

وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليها والجفاء عن 

ومنهم من يظن أن حالمم هذا أكل الأحوال وها وأعلاها . وكلا طرفي 

هذه الأمور ذمم . بل المراتب ثلاث . 
والذ کر › وهؤلاء فيهم شبه من اليهود E E elê‏ 


۲ 


« والثانية » : حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حل مايرد على 
قلبه » فهذا الذي يصعق صعق موت أو صعق غشي » فإن ذلك إنغا يكون لقوة 
الوازد وضعف القلب عن له : 

وقد يوجد مشل هذا في من يفرح أو يخاف أو حزن أو يحب أموراً 
دنيوية يقتله ذلك أو يرضه أو يذهب بعقله . 

ون غاد الخون من امرخ الفثقى اوا اوه و كل ق غه 
کن ھا ا ی و عا ای یک ا ف و و ا 
الببدن من الأسباب التى تقرضه أو تقتله أو كان أحدم مغلوباً على 
ذلك a‏ 


حی لا يشر بنفسه و e‏ ¢ ذا کانت ا مشروعة وصاحبها اا 
عاجزاً عن دفعها کان تموداً على مافعله من ان اال من الاعان دوا 
فها عجز عنه وأصابه بغیر اختیاره » وھ اکل ممن لم يب يبلغ منزلتهم لنقص إيانم 
وقسوة قلوهم ونحو ذلك فن الاشات الى ت ES‏ 
مایکرهه الله . 

ولكن من لم يزل عقله مع أنه قد حصل له من الإيان ماحصل هم أو 
مثله أو أكل منه فهو أفضل منهم . 

وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم وهو حال نبينا َه فإنه e‏ 
السماء وأراه الله ماأراه وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله » فحاله أفضل من 
حال موسى ميم الذي خر صعقاً لما تجلى ربه للجبل . 

وحال موسى حال جليلة عالية فاضلة » لكن حال مد بيع أكل وأعلى 
فل 


۳ 


والمقصود : أن هذه الأمور القى فيها زيادة في العبادة والأحوال خرجت 
من البصرةء وذلك لشدة الخوف 

فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام وعطاء السليي وأمثالما أمر 
عظي » ولاريب أن حاهم أكل وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله 
ماقابلهم أو تفضل عليهم . 

وشن خافن الله خوفا مضا يدعوة ال قعل شاخبة الله ودرك شانكرهة 
الله هن غين ةة ال اده قحال أكل وافضل :من جال هلا : 

وهو حال الصحابة رضي الله عنهم . 

وقد روي أن عطاء السليي - رضي الله عنه - رؤي بعد موته فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : قال لي : « ياعطاء أما استحییت منى أن تخافنى كل 
هذا » أما بلغك أني غفور رحم » . 

وكذلك مايذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة 
وأمثال ذلك قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى 
ماسنه الرسول ر أمور توجب أن يصير الناس طرفين : 

قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم وربا أسرفوا في ذلك . 

وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاها . 

والتحقيق : اهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون کا كان جيرانم من 
أهل الكوفة مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونجو ذلك › وخرج فيهم 
الراى الى هم خا اة ا يكره هور الا : 

وخيار الناس من « أهل الفقه والرأي » في أولئك الكوفيين على طرفين : 


قوم يذمونهم ویسرفون في ذمهم . 


۰£ 


وقوم يغلون في تعظيهم و علوم أعل بالفقه من غيرم » وربا فضلوم 
على الصحابة » ۴ أن الغلاة في أولئك العْبّاد قد يفضلونم على الصحابة. وهذا 


باب يفترق فيه الناس . 


والصواب لامسلم : أن يعم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي ممد 
»> وخير القرون القرن الذي بعث فيهم › وأن أفضل الطرق والسبل إلى 
الله ماكان عليه هو وأصحابه . 

ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادم ووسعهم کا 
قال تعالی : ل فاتقوا الله مااستطعتم ‏ › وقال م : « إذا أمرتك بأمر فأتوا 
منه مااستطعت » » وقال تعالي : ل لايكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ . 

وإن كثيراً من المؤمنين - المتقين أولياء الله - قد لايحصل همم من كال العم 
والإيان ماحصل للصحابة فيتقي الله مااستطاع و يطيعه بحسب اجتهاده 
فلا بد أن يصدر منه خطاً ‏ إما في علومه وأقواله وإما في أعماله وأحواله › 
ويشابون على طاعتهم ويغفر نمم خطايام فإن الله تعالى قال : ل آمن 
الرسول ما أنرل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
الملصير ‏ إلى قوله لإ ربنا لاتۇاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ‏ › قال الله 
ال ف فت 

فن حلط رو جد من العتاء والفقهاء اور يي اخيد ن الاه 
والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطيء ضال مبتدع . 

ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأً في بعض الأمور مذموماً معيباً مقوتاً 
فهو خط ضال مبتدع ٩‏ . 
)١(‏ لاحظ هذه العبارة وقارن بينها وبين مايتلفظ به بعضهم في حق بعض سادات الصوفية وإن 

سألتهم عن ذنبهم ذكروا لك أن كوم صوفية هو أكبر ذنب هم . 


۰0 


ا وإذا ا متشا ما و الف کن 2 من البصرة › وإنه کان فیها 
من يسلك طريق العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد » ۴ كان في الكوفة من 
يسلك الفقه والعام والزهد مما له فيه اجتهاد » وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة 
الظاهرة وهي لباس الصوف » فقيل في أحده : « صوفي » . 

وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف » ولام أوجبوا ذلك ولاعلقوا الأمر 
به > لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال . 

م « التصوف » عند له حقائق وأحوال معروفة قد تكاموا في حدوده 
وسيرته وأخلاقه كقول بعضهم : الصوفي : من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر 
واستوى عنده الذهب والحجر . 

التصوف : کټان اللعاني وترك الدعاوي ٤‏ وأشباه ذلك › وم يسیرون 
بالصوقي لى معی » الصديق . 

E E E ED E‏ : 3 أولئك الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً € › وهذا ليس عندم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي » لكن هو في 
الحقيقة نوع من الصديقين . 

فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على‌الوجه الذي اجتهدوا فيه › 
فكان « الصديق » من أهل هذه الطریق  »‏ يقال : ٠‏ صديقو العلماء » و 
« صديقو الاما ¢ و اف من الصديق الطلى > ودون الصديق الكامل 

فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعبًّاد من البصريين : إهم صديقون فهو 
يقال عن اة الفقهاء من أهل الكوفة إهم صديقون أيضاً > كل بحسب الطريق 
ال اه م ا ا وو کت و وک ن ن جل 


۳۰۹٦ 


الصديقين بحسب زمام » فهم من كل صديقي زمام » والصديق في العصر 
الأول أكل منهم . والصديقون درجات وأنواع . 

وهذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال والعبادات حققه وأحكه وغلب 
عليه » وإن كان غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه . 

ولأجل ماوقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنارع الناس في 
طريقهم . 

فطائفة ذمّت « الصوفية والتصوف » وقالوا : إهم مبتدعون خارجون عن 
السنة » ونقل عن طائفة من الأمة في ذلك من الكلام ماهو معروف »› وتبعهم 
على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام . 

وطائفة عَلّت فيهم وادعوا أم أفضل الخلق وأكلهم بعد الأنبياء . وكلا 
طرفي هذه الأمور ذمي ١‏ . 

« والصواب » إم مجتهدون في طاعة الله » | اجتهد غيرم من أهل 
طاعة الله . ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده › وفيهم المقتصد الذي هو من 
أهل اليين » وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ › وفيهم من يذنب 
فيتوب أو لايتوب . ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه . 

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة » ولكن عند الحققين 
من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلاً » فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه 
وأخرجوه عن الطريق مثل الجنيد بن مد سيد الطائفة وغيره » ۴ ذكر ذلك 
الشيخ أبو عبد الرحمن السامي في « طبقات الصوفية » وذكره الحافظ أبو بكر 
الخطيب في تاريخ بغداد . فهذا أصل التصوف . 


. يلاحظ هذه العبارة المنتسبون إلى السلفية وخاصة إلى شيخ الإسلام أبن تهية‎ )١( 


۰¥ 
م إنه بعد ذلك تشعب وتنوع » وصارت الصوفية ثلاثة أصناف : 
صوفية الحقائق » وصوفية الأرزاق > وصوفية الرسم 
فأما « صوفية الحقائق » فهم الذين وضفنام . 
وأما « صوفية الأرزاق » فهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالخوانك › فلا 
يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق فإن هذا عزيز» وأكثر أهل 
الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط : ۔ 


أحدها : العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون الحارم . 

والغاني : التأدب بآداب أهل الطريق » وهي الآداب الشرعية في غالب 
الأوقات الآداب البدعية E‏ فلا يلتفت إليها . 
لمال أ کان E‏ الق الحمودة ¢ ;ادت بالاآداب الشرعية أو 
كان فاسقاً فإنه لايستحق ذلك . 

E‏ « صوفية الرسم » فهم المقتصرون على النسبة فهمهم في اللباس والآداب 
الوضعية ونو ذلك . 

فهؤلاء في الصوفية بنزلة الذي E‏ زي أهل العم وأهل الجهاد 


ونوع مامن أقوالمم بحيث يظن الجاهل حقيقة ES‏ أنه منهم وليس منهم ا 
ما د ال ا او ا 0ش 


الزهد في الفقراء أغلب صار الفقر في اصطلاح كثير من الناس عبارة عن 
طريق الزهد وهو من جنس التصوف . 


فإذا قیل : هذا فيه فقر أو مافیه فقر لم یرد به عدم الال › ولکن يراد به 


۲۰۸ 
مايراد باسم الصوفي من المعارف والأحوال والأخلاق والآداب ونحو ذلك . 

وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أا أفضل : الفقير أو الصوفي ؟ 

فذهب طائفة إلى ترجيح الصوفي كأبي جعفر السهروردي ونحوه » وذهب 
طائفة إلى ترجيح الفقير كطوائف كثيرين . 

وربا يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخوانك ونحو ذلك . 

وأكثر الناس قد رجحوا الفقير . 

والتحقيق : أن أفضلها أتقاها » فإن كان الصوف أتقى لله كان أفضل 
منه > وهو أن يكون أعمل با يحبه الله وأترك لما لايحبه » فهو أفضل من 
الفقير . 

ون كن الققي أغل ها حه اله وارك اا لابه كن أفضل هة فان 
استويا في فعل الحبوب وترك غير النحبوب استويا في الدرجة . 

و » اا الله «( 2 المؤمنون المتقون سواء سمي أحدم : ا أو e‏ ا 
فا غل وار او جوا او خا او اور ار خا او عك ل 
الله تعالى : ل ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا 
وکانوا يتقون 4 . 

۲ وذكر في « مموع الفتاوى »الجزء الحادي عشر صفحة ( ٠٠‏ ) : 

وسئل : ماتقول الفقهاء - رضي الله عنهم - في رجل يقول : « إن الفقر 
م نتعبد به ولم نؤمر به ولا جسم له ولامعنی » وأنه غير سبيل موصل إلى رضا 
الله تعالى وإلى رضا رسوله » وإغا تعبدنا بتابعة أمر الله واجتناب يه من 
كتاب الله وسنة رسوله به » وان صل کل شيء العم والتعبد به والعمل به 
لقوق ارعن اا E E Ee‏ 


۲۹ 


الزهد في الدنيا » والزهد في الدنيا يفيده العام الشرعي فيكون الزهد في الدنيا 
العمل بالعام وهذا هو الفقر » فإذاً الفقر فرع من فروع العلم » والأمر على هذا 
ومام طريق أوصل من العام والعمل بالعلم على ماصح وثبت عن الني بلي » 
ويقول : « إن الفقر المىمى المعروف عند اكثر اهل الزي المشروع في هذه 
الأعصار من الزي والألفاظ والاصطلاحات المعتادة غير مرضي لله ولا 
وله ل لامر قال ار غل اونا جور ين 


فأجاب الشيخ قى الاين أبن تبيه رضي الله عن :اد له o‏ 
اة ن الألفاظ التى جاء بها الكتاب والسنة علينا أن نتبع مادلت عليه 
مثل لفظ الإيان والبر والتقوى والصدق والعدل والإحسان والصبر والشكر 
والتوكل والخوف والرجاء والحب لله والطاعة لله وللرسول وبر الوالدين والوفاء 
بالعهد ونحو ذلك مما يتضمن ذكر ماأحبه الله ورسوله من القلب والبدن . 

فهذه الأمور التي يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله مع ترك 
مانمى الله عنه ورسوله كالكفر والنفاق والكذب والإم والعدوان والظل 
والجزع والملع والشرك والبخل والجبن وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم 

ET 
E O O E TT O | 
ورسوله فيترکه » هذا هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقم »> صراط‎ 
الذين أنعم الله عليهم. من التبيين والصديقين والشهذاء والصالين » وهذا‎ 
الصراط المستقم » يشتل على عام وعمل : عام شرعي وعمل شرعي . فمن عام‎ « 
. ول يعمل بعامه کان فاجرا » ومن عمل بغير عام کان ضالا‎ 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول : لإ أهدنا الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين ‏ › قال الني بر : 


۲1۰ 


اليهود مغضوب عليهم › والنصارى عبدوا الله بغير عم . 

وهذا كان السلف يقولون : احذروا فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل » 
فان فتنتها فتنة لكل مفتون . 
العباد ففيه شبه من النصارى . 

من دعا إلى العم دون العمل المأمور به كان مضلا . 

ومن دعا إلى العمل دون العلمٍ كان مضلاً . 

وأضل منها من سلك في العم طريق أهل البدع فيتبع أموراً تخالف 
الكتاب والسنة يظنها علوماً وهي جهالات . 

وكذلك من سالك في العبادة طريق أهل البدع فيعمل أعالاً تخالف 
الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهى ضلالات . 

فهذا وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر » بجتمع فيه أنه يدعو 
إلى العام دون العمل » والعمل دون العم »> ويكون مايدعو إليه فيه بدع 
ال اة 

وطريق الله لاتۃ إلا بعلم وعمل » يكون كلاها موافقاً للشريعة . 

فالسالك طريق « الفقر والتصوف والزهد والعبادة » إن لم يسلك بعلم 
يوافق الشريعة › وإلا كان ES OES‏ 

والسالك من « الفقه والعلم والنظر والكلام » إن لم يتابع الشريعة ويعمل 
و ا هاا عن الطر ق 
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فهذا هو الأصل الذي يجب اعتاده على كل مسام . 

وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله . 

ولاريب أن لفظ « الفقر » في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين 
وتابعيهم م یکونوا یریدون به نفس طريق الله وفعل ماأمر به وترك مانہی 
عنه والأخلاق الحمودة ولانحو ذلك › بل الفقر عندم ضد الغنى . 

و « الفقراء » م الذين ذكره الله في قوله لط إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين ‏ وفي قوله ل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقي قوله 
ل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارم وأمواهم ‏ . 

وال ور اق ال ل احا وة و لی ا 
E O O‏ 
أن لاتقدر » وصار المتأخرون كثيراً ما يقرنون بالفقر معنى الزهد . 

والزهد قد يکون مع الغنى وقد يكون مع الفقر › ففي الأنبياء والسابقين 
الأولين من هو زاهد مع غناه كثير . 

و « الزهد » المشروع ترك مالا ينفع في الدار الآخرة » وأما كل مايستعين 
به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع »› بل ترك الفضول التي 
تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع . 

وكذلك: ف أثتاة الائة الثائية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ « الصضوق » 
لن لن السرى يكر ق لهاد 

: ) ۷١ ( وذكر أيضا في « مموع الفتاوى » الجزء الحجادي عشر صفحة‎ ٣ 


وأما المتأخرون « فالفقير » في عُرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى کا 
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هو « الصوفي » في عرفهم أيضاً . 

ثم منهم من يرجح مسمّى « الصوفي » علىسمى « الفقير » لأنه عنده الذي 
قام بالباطن والظاهر . 

ومنهم من یرجح مسمی « الفقير » لأنة عنده الذي قطع العلائق ول 
فل فى الاه نن الامو ال اة > هده ا رع تة ا مطلاحة : 
ف ا ان ارادا مرو ددن ال عن عل ف سن الصدق ولول 
في الأسماء النبوية يترتب عليه من الحك ما جاءت به الرسالة . 

وأا مان به فا بعد صاخ افقلا ولسن فل أو ا يرال :ذا 
صاحبه غيره ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها زيادة الدرجة في الدين 
والدنيا فهى أمور مهدرة في الشريعة إلا إذا جعلت من المباحات كلصناعات › 
E O E DET‏ 

وأما مايقترن بذلك من الأمور المكروهة في دين الله من أنواع البدع 
والفجور فيجب النهى عنه کا جاءت به الشريعة . 


»> وذكر أيضاً في « مموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة )٠۹١(‏ : 
« فصل » 
وليس لأولياء الله شيء يټيزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
ES NEE E E O AR N ED‏ 
شعر أو تقصیره او ظفرہ إذا کان مباحاً ۴ قیل « ° من صدّيق في قباء وک من 
زنديق في عباء » . 


بل يوجدون في جميع أصناف أمة ممد بير إذا لم يكونوا من أهل البدع 
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الظاهرة والفجور . 

فيوجدون في أهل القرآن وأهل العم »> ويوجدون في أهل الجهاد 
والسيف » ويوجدون في التجار والصناع والزراع . 

وقد ذكر الله أصناف أمة مد ب في قوله تعالى  :‏ إن ربك يعام أك 
تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر 
الليل والنهار عام أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرۇوا ما تيسر من القرآن عم 
أن سيون منك مرضى وآخرون يضر بون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سسبیل الله فاقرۇوا ماتیسر منه ) . 

وكان السلف يسمون أهل الدين والعام « القراء » فيدخل فيهم العلماء 
والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم « الصوفية والفقراء » . 

واسم « الصوفية » هو نسبة إلى لباس الصوف » هذا هو الصحيح . 

وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء » وقيل إلى صوفة بن أد بن طابخة 
قبيلة من العرب كانوا يُعرفون بالنسك » وقيل إلى أهل الصفة › وقيل إلى 
الصفا » وقيل إلى الصفوة » وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى » وهذه 
أقوال ضعيفة » فإنه لو كان كذلك لقيل : صفي أو صفائي أو صفوي أو 
صفي › ولم يقل « صوقي » . 

وصار أيضاً اسم « الفقراء » يعنى به أهل السلوك » وهذا عرف حادث . 
راع اا ا و و ی 2 ا 
ويتنازعون أيضا أيا أفضل : الغني الشاكر أو الفقير الصابر ؟ 

ه۔ وذكر أيضاً في « مموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة ( ۴۲۰ ) 


بعد بحث نفيس عن الخارق قال مانصه : 


1٤ 

فتلخص أن الخارق ( كشفاً كن أم تأثيراً ) ثلاثة أقسام : 

مود ف الي ¢ ومدموم ف الدين ¢ ومباح ¢ لا مود ولامذموم ف 
الدين . فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة › وإن لم يكن فيه منفعة كان 
E EEE‏ 

قال أبو على الجوزجاني ٠١‏ : كن طالباً للاستقامة لاطالباً للكرامة فإن 
نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة . 


قال الشيخ السهروردي في عوارفه : وهذا الذي ذكره أصل عظي كبير في 
الباب وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب . 

وذلك أن الجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين 
ومامنحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبداً نفوسهم لاتزال تتطلع إلى 
شيء من ذلك »› ويحبون أن يرزقوا شيا من ذلك » ولعل أحدم يبقى 
شر اقب ل ف م علا ا ا كىد من ك 
ولو علموا سر ذلك لمان عليهم فيعام أن الله يفتح على بعض الجاهدين 
الصادقين من ذلك بابا . والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات 
وآثار القدوة تفننا » فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا » والخروج من 
دواعي موی . 

وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين ويرفع عن قلبه الحجاب › 
ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية خرق العادات › لأن المراد 
منها كان حصول اليقين وقد حصل اليقين » فلو كوشف هذا المرزوق صدق 
اليقين بشيء دلت اردان فیا : 


. أحد كبار مشايخ السادة الصوفية وأمتهم رحهم الله‎ )١( 
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فلا قى اة كف الشدرة رارق العانات هذا الوح اتتاك ية 
وتقتضي الحكة كشف ذلك لأآخر لموضع حاجته » وكان هذا الثاني يكون َم 
استغدادا وأهلية من الأول 

فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهي كل الكرامة » غم إذا وقع 
في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع ها يبالي ولاينقص بذلك › وإغا 
ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة . 

فتعلم هذا » لأنه أصل كبير للطالبين والعاماء الزاهدين ومشايخ الصوفية . 

: ) ۲۴۸ ( وذكر أيضاً في « جموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة‎ ١ 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية : طريقة أهل 
الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف » قد تجاذ ا الناس نفياً وإثباتاً . فن 
الناس من ينكر منها مالا يعرفه » ومن الناس من يغلو فيا يعرفه › فيرفعه 
فوق قدره وينفي ماسواه . 

فالمتكامة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض » وم 
أكثر خلق الله تناقضاً واختلافاً > وكل فريق يرد على الآخر فيا يدعيه قطعياً. 


رطاف ن دفن ال الور عون ها ادت مرف 
وحكانات مضوعة ا كذب » وقد محتجون بالضعيف في مقابلة القوي . 

وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها 
كشفاً وهي خيالات غير مطابقة وأوهام غير صادقة لإ إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغني من الحق شيعا فنقول : 

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكام عليها في أصول الفقه فهي ‏ بإجماع 
السامين - « الكعاب » لم يختلف أحد من الأمة في ذلك » کا خالف بعض أهل 


۲1١7 
. الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية‎ 

والثاني : « ألسنة المتواترة « الي لاتخالف ظاهر القرآن < بل تفسره مثل 
أعداد الصلاة وأعداد ركعاتا ونصاب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة 
وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة ES‏ 

الطريتى الثالث : « السنن المواترة » عن رسول الله مو إما متلقاة 
بالقبول بين أهل العم با » أو برواية الثقات نها . 

وهذه أيضاً ما اتفق أهل العم على اتباعها من أهل الفقه والحديث 
والتصوف وأكثر أهل العم » وقد أنكرها بعض أهل الكلام . 

وأنكر كثير منهم أن يحصل العام بشيء منها وإنغا يوجب العم » فام يفرقوا 
بين المتلقى بالقبول وغیره 5 

الطريق الرابع : « الإجماع » وهو متفق عليه من بين عامة المسامين من 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجلة » وأنكره بعض أهل 
البدع من المعتزلة والشيعة » لكن المعلوم منه هو ماكان عليه الصحابة وأما ما 
بعد ذلك فتعذر العام به غالباً .... . 

الطريق الخامس : « القياس على النص والإجاع » وهو حجة أيضاً عند 
او و ل و ا ق 

ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأساً . 

وهي مسألة كبيرة › والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقض . 


الطريق الستا ديرن : « الاستصحاب » وهو البقاء على الأصل فيا يعم 


1¥ 
حجة في اعتقاد العدم ؟ فيه خلاف i OTE‏ 


الطريق السابع : « المصالح المرسلة » وهو أن يرى الجتهد أن هذا الفعل 
يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ماينفيه . 

فهذه الطريق فيها خلاف مشهور › فالفقهاء يسمونا » الصالح المرسلة «( 
ومنهم من يسميها « الراى « وبعصهم يقرب اليها « الاستحسان » »> وقر یب 
منها : ذوق الصوفية ووجدم وإماماتهم » فإن حاصلها أم يجدون في القول 
والعمل مصلحة في قلومم وأدياهم ويذوقون طعم ثرته » وهذه مصلحة . 

لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان » وليس كذلك . 

بل الصالح المرسلة ف جلب المنافع وفي دفع الضار› وماذکروه من دفع 
لار عن هد هة الامو الةو اة القن 
و کو ا ن العو فى ا ادات 
والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي . 

وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال 
فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي › فمن قصر المصالح على العقوبات 
التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر . 
اضطراب عظم » وكثير من الأمراء والعاماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها 
بناء على هذا الأصل » وقد يكون منها ماهو محظور في الشرع ولم يعاموه › 
ورا قدم على المصالح المرسلة كلاماً بخلاف النصوص » وكثير منهم من آمل 
مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع لم يرد ها » ففوت واجبات 
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بذلك ولم يعلم . 

۷ وذكر في « مموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة ( ۴۸۱ ) : 
E E ELO O E O TY‏ 
والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب وغير ذلك ما 
ن ا و و ع ا اه من الا 
والصيام وأنواع الفر بات من النوافل ونورات مغ وجود لك الامور ق 

قلبه ؟ أفتونا مأجورين : 

ف اجات ا ا ن ل اجوق مو 
للأوجب فضل وزیادة ۴ قال تعالی فيا یرویه عنه رسوله 0 « ماتقرب الي 
عبدي مل أداء ماافترضت عليه *( ۰ 

م قال : « ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » » والأععال 
الطافة ل تن اة فة ا ترط غل اقل فان الك 
ااا دو ا ك للك س وده 

ولمذا قال النى لعٍ : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
کله » واذا فسدت فسد الجسد کله » . 

وكذلك أعال القلب لابد أن تؤثر في عمل الجسد » وإذا كان المقدم هو 
الأوجب [ سواء ] سمي باطناً أو ظاهراً فقد يكون مايسمى باطناً وجب مثل 
ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام . 

وقد يكون ماسمي ظاهراً أفضل » مثل قيام الليل » فإنه أفضل من مجرد 
ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوها» وكل 


۲۹۹ 


واحد من تمل الباطن والظاهر يعين الآخر › والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظية » هي أفضل الأعال 
والصدقة » والله أعلم . 


۸ وذكر أيضاً في « مموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة ( ٠٠۵‏ ) : 

سشل : ماالحكة في أن المشتغلين بالذكر والفكر والرياضة وجاهدة 
النفس وماأشبهه يفتح عليهم من الكشوفات والكرامات وماسوى ذلك من 
الأحوال - مع قلة عامهم وجهل بعضهم ‏ مالايفتح على المشتغلين بالعام ودرسه 
والبحث عنه ؟ حتى لو بات الإنسان متوجها مشتغلا بالذكر والحضور لابد أن 
يرى واقعة أو يفتح عليه شىء » ولو بات ليلة يكرر على باب من أبواب 
الو ك ا م اا دل و حاو و 
ولايد ذلك عند قراءة القرآن مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العام على 
العابد لاسا إذا كان العابد محتاجاً إلى عل هو مشتغل به عن العبادة » ففي 
الحديث « إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العام رضا با يصنع › وإن العاماء 
ورثة الأنبياء » وإن فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب » » وفي الحديث عن النبي بيه أنه قال : « إذا كان يوم القيامة 
يقول الله عز وجل للعابدين والمجاهدين ادخلوا الجنة فيقول العلماء : بفضل 
علمنا عبدوا وجاهدوا » فيقول الله عز وجل لمم : أنم عندي كلائكتي › 
اشفعوا » فيشفعون ثم يدخلون الجنة » وغير ذلك من الاحاديث والاثار . 

م إن كثيراً من المتعبدين يؤثر العبادة على طلب العم مع جهله با يبطل 
كثيراً من عبادته كنواقض الوضوء أو مبطلات الصلاة والصوم »> وربا بحي 
بعضهم حكاية في هذا المعنى : بان « رابعة العدوية » رحها الله اتت ليلة 
بالقدس تصلي حتى الصباح » وإلى جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب 


۰ 


ال إل الاح فا اضخت ج رامة فال له اعدا وصل الواسلون 
او و ی ا 

فا المانع أن يحصل للمشتغلين بالعم مايحصل للمشتغلين بالعبادة مع فضله 
عليه ؟ . 

فأجاب : المد لله رب العالمين » لاريب أن الذي أوتي العم والإيان أرفع 
رة ن لين ارتوا الاعان قط 6 ول2 ل2 ت وا 

والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة هو العام الذي ورثته الأنبياء 
قال اللي ل ١‏ إن العلساء ؤرنة الانبعاء إن الانبياء ل جورترا درها 
ولاديناراً وإغا ورثوا العلل » فن أخذه أخذ بحظ وافر » . 

وهذا العام ثلاثة أقسام : 

« عام بالله وأسمائه وصفاته » ومايتبع ذلك وفي مثله أنزل الله سورة 
الإخلاص وآية الكرسي ونحوها . 

« والقسم الثاني » : « العلل با أخبر الله به مما كن من الأمور الماضية 
ومايكون من الأمور المستقبلة » وماهو كائن من الأمور الحاضرة » » وفي مثل 
ا ل ااك نوكه الو فة اة والقار و ل 

« والقسم الثالث » : « العلم با أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقوالب 
والجوارح من الإيان بالله من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح 
وأعاها » . 

وهذا العلم يندرج فيه العام بأصول الإيان وقواعد الإسلام »> ويندرج فيه 
العام بالأقوال والأفعال الظاهرة > وهذا العم يندرج فيه ماوجد في كتب 
الفقهاء من العام بأحكام الأفعال الظاهرة » فإن ذلك جزء من جزء من جزء 


۲۲١ 


من غل الدين- ۴ أن الكاشفات الى تكون لاأهل الضفا جز من جز من 
جزء من عام الأمور الكونية . 

الا طون ف هته الال لام بون مات الات لارو 
في الكتاب والسنة » ولايعرفون حقائق الأمور الموجودة » فرب رجل حف ظ 
حروف العم التي أعظمها حفظ حروف القرآن ولايكون له من الفهم » بل 
ولامن الإيان مايتيز به على من أوتي القرآن ولم يؤت حفظ حروف العام ا 
قال الني بم في الحديث المتفق عليه : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب » ومثل المؤمن الذي لايقراً القرآن مثل 
الترة طعمها طيب ولاريح هما » ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر » ومثل المنافق الذي لايقرأً القرآن مثل الحنظلة 
طعمها مر ولاريح ها » . 

فقد يكون الرجل حافظاً لحروف القرآن وسوره ولايكون مؤمناً بل 
يكون منافقاً » فا لمؤمن الذي لايحفظ حروفه وسوره خير منه » وإِن کان ذلك 
امنافق ينتفع به الغير ‏ ينتفع بالريحان » وأما الذي أوتي العم والإان فهو 
مؤمن علي فهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله في العلم مشل اشتراكها في 
الإيان » فهذا أصل تجب معرفته . 

وههنا « أصل آخر » وهو : أنه ليس كل عمل أورث كشوفا أو تصرفاً في 
الكون كن اتلم اال الق ل ور كه وروا 2 

فان الكشف والتصرف إن ل يکن مما يستعان به على دين الله وإلا كان 
E‏ 

وقد محصل ذلك للكفار من المشركين وأهل الكتاب » وإن لم يحصل لأهل 
الإهان الذين ه أهل الجنة » وأولئك أصحاب النار . 


۲۲۲ 


ففضائل الأعال ودرجاتا لاتتلقى من مثل هذا » وإغا تتلقى من دلالة 
الاب ولف ودا كن رهن الاغال غفل لصاجة ق الفا رتا 
ومال » فأكرم الخلتق عند الله أتقام » ومن عَبّد الله بغير عام فقد أفسد أكثر عا 
يصلح »› وإن حصل له كشف وتصرف › وإن اقتدى به خلق كثير من 
edl Ja US GEE E E‏ 

و « أصل ثالث » إن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاً مشل 
تفضيل أصل الدين على فرعه وقد يكون مقيداً . 

فقد يكون أحد العملين في حقق زيد أفضل من الآخر » والآخر في حق 
عمرو أفضل » وقد يكونان متاثلين في حق الشخص » وقد يكون المفضول في 
وقت أفضل من الفاضل › وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع 
به أفضل من الفاضل في حق من ليس كذلك . 

مال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من جرد الذكر ببشة ارسول اله عل 
وإجاع الأمة - ولااعتبار بن مخالف ذلك من جهال العباد ‏ ثم الركوع 
والسجود ينهى فيه عن قراءة القرآن » ويؤمر فيه بالذكر و كذلك الذكر 
والدعاء في الطواف وعرفة ونحوها أفضل من قراءة القرآن . 

وكذلك الاد ار الشروغة مثل فايقال مد باع الداء ودخول الحك 
والمنزل والخروج منها » وعند سماع الديكة والجر ونحو ذلك أفضل من قراءة 
الان ى دا لطن 

وأيضاً فأكثر السالكين إذا قرأوا القرآن لايفهمونه » وهم بعد لم يذوقوا 
رة الإيان الذي ريده ا القرآن انا فاا أقبلوا غل الذكر اعطام 
الذكر من الإان مايجدون حلاوته ولذته » فيكون الذكر أنفع هم حينئذ من 
) را و 2 ای و ا مان رواد براه اران : 
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أما إذا أوتي الرجل الإان فالقرآن يزيده من الإيان مالا محخصل بمجرد 
الك هدا و اف ال ب 


و « أصل رابع » وهو : أن الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل من غير مقام 
بشروطه » ولاإخلاص فیه » فیکون بتفویت شرائطه دون من اتی بالمفضول 
الا و و ی ل و 
ذلك لا تتسع له الورقة » والله عر . 


۹ وذكر أيضاآً في « مموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة ( ٤۴١‏ ) : 


سعل شيخ الإسلام عن الحديث المروي في « الأبدال » هل هو صحيح أَم 
مقطوع ؟ وهل « الابدال » خصوص بالشام ام حيث تكون شعائر الإسلام 
قائة بالكتاب والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقالم ؟ وهل 
صحيح أن الولي يكون قاعداً في جماعة ويغيب جسده*؟ وماقول السادة 
العلماء في هذه الأسماء التي تسمى ا أقوام من المنسوبين إلى الدين والفضيلة › 
ويقولون هذا غوث الأغواث وهذا قطب الأقطاب وهذا قطب العام وهذا 
القطب الكبير وهذا خاتم الأولياء ؟ . 

قاتا ا ك 
« الغوث » الذي بمكة و « الأوتاد الأربعة » و « الأقطاب السبعة » و« الأبدال 
رفن ا ا چو ق کات ااه 
تعالى > ولاهي أيضاً مأثورة عن الني به بإسناد صحيح ولاضعيف يحمل 
( عليه ) ألفاظ الأبدال » فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي بي أنه قال : « إن فيهم - 
يعني أهل الشام _ الأبدال الأربعين رجلا > كاما مات رجل آبدل الله تعالى 
مكانه رجلا » . ولاتوجد هذه الاساء في كلام السلف ۴ هي على هذا 


۲٤ 
الترتيب » ولاهي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند‎ 
اماغالواéلا‎ 

وإغا توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ » وقد قاها 
و غ وك 

وهذا الجنس ونحوه من عام الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه 
بباطله » فصار فيه من الحق مايوجب قبوله » ومن الباطل مايوجب رده › 
وصار كثير من الناس على طرفي نقيض . 

قوم کذبوا به کله لما وجدوا فيه من الباطل . 

وقوم صدقوا به کله لما وجدوا فيه من الحق . 

E ا‎ 

SE ELE ETO a e gs A 
ETTI فلا جوز لأحد الاستغاثة بغيره » لابجلك مقرب ولانى مرسل‎ 

وأما « الأوتاد » فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول : فلان من الأوتاد › 
يعني بذلك أن الله تعالى يثبت به الإان والدين في قلوب من ديم الله به › 

شا راو تادا . 

وهذا المعنى ثابت لكل من كن ذه الصفة من العلماء »> فكل من حصل به 
تثبيت العام والإيان في جمهور الناس كان بنزلة الأوتاد العظية والجبال 
الكبيرة » ومن كان بدونه كان بجحسبه . 

وليس ذلك محصوراً في أربعة ولاأقل ولاأكثر »> بل جَعل هؤلاء أربعة 
E REY‏ 


5 » القطب « فيو جد افا ف کلامهم » فلان من الاقظات « او » فلان 
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قطب » فكل من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطناً أو ظاهراً فهو 
ر و غ فر 
رة ا وها أو ها واا واه ا ی 
نة وول واک 

لكن الممدوح من ذلك من كان مدارا لصلاح الدنيا والدين دون مرد 
صلاح الدنيا . فهذا هو القطب في عرفهم » فقد يتفق في بعض الأعصار أن 
يكون شخص أفضل أهل عصره » وقد يتفق في عصر آخر أن يتكافاً اثنان أو 
ثلاثة في الفضل عند الله سواء . 


ولايجب أن يكون في كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله 
مطلقاً . والذين تكاموا باسم ادل رزو ان سه اب ادال الاجا 
ومنها انه کاما مات منهم رجل ابدل الله تعالى مكانه رجلا »> ومنها أهم أبدلوا 
السيئات من أخلاقهم وأعامم وعقائدم بحسنات . 

وهذه الصفات كلها لاتختص بأربعين ولابأقل ولابأكثر ولاتحصر بأهل بقعة 
من الأرض » وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم « النجباء » E‏ 

لىف لاء ا الف عاد اك الف الان ولاأانة 
المرسلين من كان غائب الجسد دام عن أبصار الناس » بل هذا من جنس قول 
القائلين « إن علياً في السحاب » و « إن محمد ابن الحنفية في جبال رضوى » و 
« إن مد بن الحسن بسرداب سامري » و « إن الحام بجبل مصر » و « إن 
الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان » فكل هذا ونحوه من قول هل 
الإفك والبهتان . 

نعم قد تخرق العادة في حق الشخص فيغيب تارة عن أبصار الناس إما 
لدفع عدو عنه وإما لغير ذلك » وأما أنه يكون هكذا طول عره فباطل . 


۲٦ 


نعم یکون نور قلبه وهدی فؤاده ومافيه من أسرار الله تعالى وأمانته 
وأنواره > ومعرفته غيباً عن أعين الناس ويكون صلاحه وولايته غيبا عن أكثر 
الان © فهدا هو الاقم : 

وأسرار الحق بينه وبين أوليائه » وأكثر الناس لايعامون . 

: )١( وذكر أيضاً في « جموع الفتاوى » الجزء العاشر صفحة‎ - ٠ 

بم الله الرحمن الرحم - الجمد لله وحده والصلاة والسلام على من لاني 
بعده . 

ادال عة وتفه ونو امن شرو انشا ومن مات 
أعالنا » من بده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له » ونشهد أن لا 
أله إلا اله كه لاشريك له ونشهد أن دا عبدة ورسوله صل الله عليه وآله 
و 

أما بعد فهذه كامات مختصرات في أعمال القلوب التي قد تمي « المقامات 
والأحوال » وهي من أحوال الإيان وقواعد الدين مثل : محبة الله ورسوله 
والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكه والخوف منه 

اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيان واستكتبها وكل منا 
عجلان . فأقول : هذ الأعمال جميعها واجبة على جيع الخلق - المأمورين في 
الأصل ‏ باتفاق أعة الدين . 

والناس فيها على ثلاث درجات ‏ هو في أعال الأبدان على « ثلاث 
درجات » : ظالم لنفسه » ومقتصد › وسابق بالخيرات . 


فالظالم لنفسه : العاصي بترك مأمور أو فعل محظور . 
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والمقتصد : المؤدي الواجبات والتارك المحرمات . 

والسابق بالخيرات : المتقرب با يقدر عليه من فعل واجب ومستحب »› 
والتارك للمحرم والمكروه » وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له 
ذنوب تمحى عنه إما بتوبته ‏ والله يحب التوابين وبحب المتطهرين - وإما 
بحسنات ماأحية » وإما بمصائب مكفرة › وإما بغير ذلك . 

وكل من الصنفين : المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرم في 
كتابه بقوله ظ ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا 
وكنوا يتقون ‏ فحد أولياء الله : ه المؤمنون المتقون . 

ولکن ذلك ينقسم إلى » عام « وه المقتصدون 

و » خاص « وم السابقون : 

وإن كان السابقون م أعلى درجات كلأنبياء والصديقين . 

وقد ذكر النى به القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي اللهعنه عن الني ب أنه قال يقول الله : « من عادى لي 
ولياً فقد بارزني بالحاربة » وماتقرب إل عبدي ثل أداء ماافترضت عليه › 
ول بدي ترت ال لوال ى اه قا احمحة كت هة الدى 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ا ورجله التي يشي ها› 
فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يشي » ولئن ساني لاعطينه ولن 
استعاذني لإعنذنة وما رودت ن س غ أت فاعله ترددي عن قبض نفس 
ی ون رة الوت دوا روا2 و 

وأما الظالم لنفسه من أهل الإيان فمعه من ولاية الله بقدر إيانه وتقواه » 
معه من ضد ذلك بقدر فجوره › إذ الشخص الواحد قد بجع فيه الحسنات 


۲۲۸ 


المقتضية للثشواب » والسيئات للمقتضية للعقاب » حي يكن أن يشاب 
E E E‏ 
والمماعة الذين يقولون : إنه لايخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من 
امان دة الاغال الباطة كمحبة اله وال حلاص له والوكل عة 
والرضا عنه ونحو ذلك » كلها مأمور با في حق الخاصة والعامة لايكون تركها 
ودا ف ال اخ وان ارشى مقامة » 

›» هذه « المقامات » ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعوم‎ e 
E AE E NENE 

ال دك ان خر فاو ان الول ساح عن ال ق طك 
الوت اقام ل كال ف يه 

وقالوا : المتوكل يطلب بتوكه أمراً من الأمور » والعارف يشهد الأمور 
زوا ا و ل ا 

فيقال : أما الأول فإن التوكل أع من التوكل في مصالح الدنيا » فإن 
المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته وهذا ام 
الأمور إليه »> ومذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله : ل إياك نعبد وإياك 
نستعین ) ۴ في قوله تعالی : ب[ فاعېده وتوکل عليه ) وقوله : لط عليه 
توكلت وإليه أنيب ‏ وقوله : ل[ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت 
وإليه متاب 4 . 

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع › لأن هذين يجمعان 
القن ك ال ف ال ا و ا اه عو الكت اة ق 
القرآن » وجمع عام القرآن في المفصل وجمع عام المفصل في فاتحة الكتاب وجمع 
عام فاتحة الكتاب في قوله بط إياك نعبد وإياك نستعين € . 


۳۹ 


: )۸۲( وذكر أيضاً في « جموع الفتاوى » الجزء العاشر صفحة‎ - ١ 
كن المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدم مجانبة من يكثر‎ 
دعوى امحبة والخوض فيها من غير خشية » لما في ذلك من الفساد الذي وقع‎ 
وماوقع فى هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعال أوجب إنكار طوائف لأصل‎ 
: يقة المتصوفة بالكلية »> حتى صار المنحرفون صنفين‎ 
. صنف يقر بحقها وباطلها‎ 
. ) وصنف ينكر حقها وباطلها ۴ عليه طوائف من أهل الكلام والفقه‎ 
والصواب إغا هو إقرار با فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة‎ 
+ والانکا رلا ها ون رها ن غالفة الكتاب والسة‎ 
: ) ۲۲۷ ( وذكر أيضاً في « مموع الفتاوى » الجزء العاشر صفحة‎ ۲ 
» فصل‎ « 
کلام الصوفية يفسر بثلانة اور‎ ٤ المناع » الذي يو جد‎ « 
ASENA EISEN oz 
يتبع ذلك » فهذا حق صحيح » وهو محض التوحيد والإخلاص › وهو في‎ 
EEE ROLA NS E Sa E 
وحده یز ت له ومايتہع ذلك من العارف ارال ¢ ول لاخ حروج‎ 
. عن هذا‎ 


وهذا هو « القلب السلي » الذي قال الله فيه : لإ إلا من أت الله بقلب 


0 ا ن ق غ الف 


40 


سلم ) وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة وما 
يتبع ذلك . 

وهذا الفناء لاينافيه البقاء > بل جع هو والبقاء فيكون العبد فانيا عن 
إرادة ماسواه وإن كان شاعرا بالله وبالسوى » وترجته : قول « لاإله إلا 
الله » » وكان النى بيه يقول : « لاإله إلا الله ولانعبد إلا إياه له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن » وهذا في الجلة هو أول الدين وآخره . 

والأمر الان ١‏ ناء القلب عن شهوك ماسوى الرب »> فذاك: فتاء عن 
الإرادة وهذا فناء الشهادة 


ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه » وهذا فناء عن العلل بالغير 
والنظر إليه › فهذا الفناء فيه نقص » فإن شهود الحقائق على ماهي عليه ء 
وهو شهود الرب مدبراً لعباده آمرا بشرائعه أكل من شهود وجُوده أو صفة من 
اا ی او را ی ووا ) 

وهذا كان الصحابة أكل شهوداً من أن ينقصهم شهود للحق محلا عن 
فا ٤‏ ولک شرن کر ن هدا لكر نالتا غر من ده 
الأمة » ا عرض همم عند تجلي بعض الحقائق : الموت والغشي والصياح 
والاضطراب › وذلك لضعف القلب عن شهود الحقائق على ماهي عليه وعن 
شهود التفرقة في المع والكثرة في الوحدة » حتى اختلفوا في إمكان ذلك . 

وکر مھ ری اھ نکن زی دل ا برای آنه داد کر الى :او الاس 
ال عالق الاش 

وإذا عورض بالني بيه وخلفائه ادعى الاختصاص أو أعرض عن الجواب 
ا 


۲۳١ 


وسبب ذلك أنه قاس جيع الخلق على ماوجده من نفسه ولمذا يقول بعض 
هؤلاء إنه لايكن حين تجلي الحق سماع كلامه RE‏ 

وفي هذا الفناء قد يقول : أنا الحتى أو سبحاني أو مافي الجبة إلا الله » إذا 
فی بمشهوده عن شهوده وبوجوده عن وجوده وبمذکوره عن ذکره وښبمعروفه 
فن فاته کا کون ان وجلا کن مستغرقاً في محبة آخر فوقع احبوب في 
الم فألقى الآخر نفسه خلفه » فقال : ماالذي أوقعك خلفي ؟ فقال : غبت 


وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط الةييز مع وجود حلاوة الإان 
۴ يحصل بسكر الجر وسكر عشيق الصور » وكذلك يحصل الفناء بجال خوف 
أو رجاء » ا يحصل بحال حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق و 
يصدر منه قول أو عمل من جنس أمور السكارى » وهي شطحات بعض 
الشايخ كقول بعضهم : « أنصب خيتي على جهنم » ونجو ذلك من الأقوال 
والأععال الحالفة للشرع » وقد يكون صاحبها غير مأثوم . 

۴ _ وذكر أيضاً في « مموع الفتاوى »الجزء الجحادي عشر صفحة ( ٠٠١‏ ) : 

وأما لباس الخرقة التي يُلبسها بعض المشايخ المريدين » فهذه ليس ها 
E O‏ 
امتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونا المريدين ولكن طائفة من المتأخرين رأوا 
ذلك واستحبوه . 

وقد استدل بعضهم بأن الني به لبس أم خالد بن سعيد بن العاص ثوباً 
A E EASE EOS EENE E O‏ 
ا ا 


۲ 


واستدلوا أيضأً بحديث البردة التي نسجتها امرأة للني به فسأله إياها 
بعض الصحابة فأعطاه إياها وقال : اردت أن تكون كفنا لي . 

وليس في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه » فإن إعطاء 
الرجل لغيره مايلبسه كإعطائه إياه ماينفعه › وأخذ ثوب من الني يه على 
E E E‏ 
على وجه المتابعة والاقتداء ولكن يشبه من بعض الوجوه خلع الملوك التي 
يخلعوا على من يولونه كنا شعار وعلامة على الولاية والكرامة . 
وهذا يسمونا تشريفاً وهذا ونحوه غايته أن يجعل من جنس امباحات فإن 
اقترن به نية صالحة كان حسناً من هذه الجهة وأما جعل سنة وطريقاً إلى الله 
خا وال فشن الان كذلك: 

وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين + فلا ريب أن التاس بحتاجون من 
ن ع ان و 6 ی الصحابة ذلك عن الني ينر وتلقاه 
عنهم التابعون » وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين يإاحسان » فكا أن المرء 
له من يعامه القرآن ونحوه فكذلك له من يعامه الدين الباطن والظاهر . 

: ) ٤۹۷ ( وذك ر أيضاً في « جموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة‎ . ٤ 

« فصل » 

وأما ماذكروا من غلوم في الشيوخ : فيجب أن يعم أن الشيوخ الصالحين 
الذين يقتدى م في الدين ه المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان » ومن له في الأمة 
لسان: ضداق : 


وطريقة هؤلاء دعوة الخلق إلى الله وإلى طاعته وطاعة رسوله واتباع 


2 “ لاله 


والمقصود أن يكون الدين كله لله > وتكون كلمة الله هي العليا » فإن الله 
تعالى يقول : لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القسوة المتين ... 

وقال تعالى : ™ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان ‏ الأية . 

وروي أن بعض الصحابة قال : يارسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم 
تعد اديه فال الله تال هده الابة: 

فهو سبحانه سميع قريب مجيب رحم »› وهو اأرحم بعباده من الوالدة 
بولدها وهو يعم من أحوال العباد مالا يعامه غيره > ويقدر على قضاء 
حوائجهم التي لايقدر عليها غيره »> ويرحهم رحمة لاير هم با غيره . 

والشيوخ الذين يُقتدى هم يدلون عليه ويرشدون إليه بنزلة الأة في 
الصلاة »> يصلون ويصلي الناس خلفهم › وينزلة الدلل الذي للحاج هو يدهم 
على البيت » وهو وهم جميعاً يحجون إليه » ليس هم من الإلهية نصيب › بل 
من جعل هم شيئاً من ذلك فهو من جنس النصارى والمشركين . 

٠‏ ۔ وذكر في كتاب الاستقامة الذي نشرته جامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية على نفقتها طبعة عام ٠٤١١‏ في الجزء الأول صفحة )۸١(‏ : 

« فصل » 

فيا ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ 

ال ا ا کل په عل کا ا 


۲£ 


اعتقاد كثير من المتكامين الأشعرية وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه عن 
أي بكر بن فورك وأبي إسحاق الأسفراييى . وهذا الاعتقاد غالبه موافق 
لأصول السلف وأهل السنة والجاعة لكنه مقصر عنه ذلك » ومتضمن ترك بعض 
انوا عليه وراد حالف سا نوا لبه : 

والشابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ماكان عليه البلف وهذا هو 
الذي ERS‏ 


فإن في الصحيح الصريح الحفوظ عن أكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض 
وأبي سليان الداراني ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي ومعروف الكرخي 
ا اة بن دول بن عمد اله السارق وامتال هرلا ءا ن فة 
مقالات المشايخ . 

وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو با فهمه هو غير واحد » فصنف أبو 
بكر تمد بن إسحاق الكلاباذي كتاب « التعرف لمذهب التصوف » وهو أجود 
ما ذكره أبو القاسم وأصوب وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأمتها وأكابر 
مشايخها . وكذلك معمر بن زياد الأصبهاني شيخ الصوفية » وأبو عبد الرهن 
مد بن الحسين السُمى جامع كلام الصوفية هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن 
البدعة والموى من أبي القاسم . 

وأو عة الرجن وان 6ن ادن الرجا قحد کان نکر مدهت 
الكلابية ويبدعهم » وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم » وله في ذم الكلام 
مصنف يخالف ماينصره أبو القاسم . 

وأبو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ وعليه يعةقد 
ف كار ما كيه فان اله هفات دة 


fo 

وكذلك عامة المشايخ الذين مام أبو القاسم في رسالته لايُعرف عن شيخ 
منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم » بل 
الحفوظ عنهم خلافها »> ومن صرح منهم فإغا يصرح بخلافها > حت شيوخ عصره 

« فأما المشايخ الذين عاصرنام والذين أدركنام - وإن لم يتفق لنا 
لقيام ‏ مشل الأستاذ الشهيد لسان وقته وواحد عصره أي علي الدقاق » 
والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السامي وأبي الحسن علي بن جهضم جاور 
الحرم والشيخ أبي العباس القصاب بطوستان وأحمد الأسود الدينوري وأبي 
القاسم الصيرفي بنيسابور وأبي سهل الخشاب الكبير ها » ومنصور بن خلف 
امغربي وأبي سعيد الماليني وأبي طاهر الجحدري قدس الله أرواحهم وغيرم » . 

فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاب له من التصانيف المشهورة في 
اة بوغالفة ر هة الكلدية الاأشغر نة مالسي هدا موضعة : 

وكذكك سار شيوخ اسن هن الدين:والكاحرين الدذين فم سان 
صدق في الأمة ۴ ذكر الشيخ بحي بن يوسف الصرصري ونظمه في قصائده عن 
الشيخ على بن إدريس شيخه أنه سأل قطب العارفين أبا مد عبد القادر بن 
عبد الله الجيلى فقال : ياسيدي ! هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن 
حنبل ؟ فقال : ماکان ولایکون . 

وكذلك قل افيح شاب الدين ابو عنص عر بن غد الهروردي 
وحدتنيه عنه الشيخ غر الدين ,عبد الله بن أحد بن عمر الفاروق أنه مع هده 
الحكاية منه » ووجدا معلقة بخط الشيخ موفق الدين أب خمد بن قدامة 
القدسي : قال السهروردي د كنت قد عزمت على أن أقرأً شيعا من عام الكلام 
وأنا متردد هل أقراً « الإرشاد » لإمام الجرمين أو « نهاية الإقدام » للشهرستافي 


۳٢ 


أو كتأب شيخه » فذهبت مع خالي أبي النجيب وكان يصلي مجنب الشيخ عبد 
افدر ول ف الف الفح غب القادن وقال ل ساعن ا ماعو كن رة 
القبر » ماهو من زاد القبر » فرجعت عن ذلك » فأخبر أن الشيخ كاشفه با 
کان في قلبه » ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه . 

وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن بن غام أنه سمع خاله الشيخ إبراهي بن 
عبد الله الأرموي أنه كان له معام يقرئه وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية 
التاخرين » قال : فكنت أكرر عليه » ضسمع والدي والشيخ عبد الله 
الأرميني » قال فقال : ماهذا ياإبراهيم ؟ فقلت : هذا عامنيه الأستاذ » فقال : 
ياإبراهي اترك هذا » فقد طفت الأرض واجةعت بكذا وكذا ولي لله فلم أجد 
أحدا منهم على هذا الاعتقاد » وإغا وجدته على اعتقاد هؤلاء » وأشار إلى 
جيرانه أهل الحديث والسنة من المقادسة الصالحين إذ ذاك . 

وحدثني أيضاً الشيخ ممد بن أي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر 
بن قوام يقول : إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني - سماه لي شيخ ممد - إذا 
بلغك أن فيهم رجلا مؤمنا ‏ او رجلا صالجا ‏ فصدق › وإذا بلغك أن فيهم 
ولياً لله فلا تصدق » فقلت : ولم ياسيدي ؟ قال : لأنهم أشعرية - وهذا باب 
واسع ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين : مثل الشيخ عبد القادر والشيخ 
عدي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرم وجد من ذلك كثيراً › 
ووجد آنه من ذهب إلى مذهب شيء من اهل الكلام - وإن كان متاولا ۔ 
ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين » ووجد أنه من كان ناقصاً 
ول و اتا غه و و ا ا و 
کی ی ا دوا چ 
درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك ول قد 
جعل الله لکل شيء قدرا ) . 


YY 


وما ذكره أبو القاسم في رسالته من اعتقادم وأخلاقهم وطريقتهم فيه من 
الحير والحقق والدين أشياء كثيرة > ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله 
الكاملين _ وه نقاوة القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم ‏ ولم يذكر في كتابه 
أمُة المشايخ من القرون الثلاثة » ومع مافي كتابه من الفوائد في المقولات 
والمنقولات ففيه أحاديث ضعيفة بل باطلة » وفيه كامات مملة تحټل 
الحتق والباطل رواية ورأيا وفيه كامات باطلة في الرأي والرواية و ل قد جعل 
الله لکل شيء قدرا ‏ . وقال تعالى : ل کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاه أولى بها فلا 
تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان با تعملون 
حبرا € > فكتبت من ييز ذلك مايه اله واجتهدت في اتباع سبيل الأمة 
الوسط » الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره في 
اعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكل وأصح مما ذكره عاماً وحالاً وقولا 
وعملاً واعتقاداً واقتصاداً » أو بحطه دون قدره فيها من يسرف في ذم أهل 
الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقاً > والله اع . 


: )٠٤( وقال أيضا في كتاب « الاستقامة » الجزء الأول صفحة‎ ١ 

وقد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي بن الكاتب وقد صحب أبا 
علي الروذباري وغيره وتأخر بعد الأربعين وثلامائة قال : « المعتزلة نزهوا الله 
من حيیٿ العقل فاخولاا والصوفية دزهوه من حيیث العم فأصابوا «( . 

قلت : « العم » في لسان الصوفية ووصايام كثيرأً مايريدون به الشريعة 
كقول أبي يعقوب النهرجوري « أفضل الأحوال ماقارن العلل » وكقول أبي 
يزيد « عملت في الجاهدة ثلاثين سنة فا وجدت أشد علي من العام ومتابعته » 
رللا اختلاف الغلاء لبقيت واختلاف العهاءرجة إلا ىجريف التوخيد : 


۲۴۸ 


وهذا كقول سهل بن عبد الله التستري : كل فعل تفعله بغير اقتداء طاعة 
او عة فو فش للقي ول فل فل ا فد فو دات غ 
الل اوقل أو سهان الداران ٠‏ رعا يع في فلي التكة هن كت الى 
أياماً فلا أقبل مته إلا بشاهدين عدلين > الكتاب والسنة . 

وقال صاحبه أحد بن أبي الحوارى : من عمل بلا اتباع سنة فباطل عله . 


وقال أبو حفص النيسابوري : من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت 
بالکتاب والسنة و يتهم خواطره فلا تعده ف دیوان الرجال 

وقاك افد بن غد + الطرى كلها ممدودة غل الق الا من اففی ائ 
الرسول لر . 

وقال أيضأاً : من لم نحفظ القرآن ويكتب الحديث لايقتدى به في هذا 
امن وا ا 
أمر الموى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة › قال الله : ج وإن تطيعوه 
e‏ 

وقال أبو حمزة البغدادي ٠‏ : من علم الطريق إلى الله سهل عليه 
سلوكه » ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله 
وأفعاله . ومن لفظ « العام » في كلامهم قول أبي عثان النيسابوري : 

» والصحبة مع الله بحسن الأدت ودوام الهيبة والمراقبة « والصحبة مع 
رسول الله بي باتباع سنته ولزوم ظاهر العام والصحبة مع أولياء الله تعالى 
بالاحترام والخدمة » والصحبة مع الأهل بحسن الخلق » والصحبة مع الإخوان 


)١(‏ كل هؤلاء الذين ذكر أقوالمم م من كبار أة التصوف وادات المشايخ الصوفية رجهم الله 
ال 


۳۹ 


بدوام البشر مالم يكن إا > والصحبة مع الجهال بالدعاء مم والرحمة عليهم » 
es‏ ا 
عن حقيقته . وقال أبو عبد الرحمن المي : سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد 
يقول : كل حال لايكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من 

وسئل عن التصوف فقال : الصبر تحت الأمر والنهي . 

وسبب تعبيرهم عن الشريعة بالعلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل 
وحال هذا خاصتهم » لكن قد يعمل أحده تارة بغير العم الشرعي بل با 
یدرکه ویجد إرادته في قلبه وإن لم يكن ذلك مشروعاً مأُموراً به » وهذا کثيراً 
ما يبتلى به كثير منهم من تقد عامهم بالذوق والوجد على موجب العم 
المشروع ومن العمل بذوق ليس معه فيه علم مشروع . 

ولاريب أن هذا من اتباع الموى بغير هدى من الله > وهو ما ذم الله به 
النصارى الذين ي يضارعهم في كثير من أمورم النحرفون من الصوفية والعباد 
وهذا جعله سهل من حظ النقس.. 

ومذا استضعف أبو يزيد متابعة العم »> فإن مجاهدة هوى النفس يفعلها 
غالب النفوس مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان وعباد الأنداد 
وحوم . وكل ذلك من هذا الباب . 

ولمم من الزهد والجاهدة في العبادة مالا يفعله المسامون لكنه باطل ليس 
بمشروع ومذا لاينتج له من النتائج إلا مايليق به . 


۲٤۰ 


والمسام الصادق إذ عبد الله با شرع فتح الله عليه أنوار المداية في مدة 
قريبة . فالمهتدون من مشايخ العباد والزهاد يُوصون باتباع العم المشروع › ا 
ان اهل الاستقامة من العلم يوصون بعامهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من 
ا 

وأما المنحرفون من الطائفتين فيّعرضون عن المشروع : إما من العلم وإما 
من العمل » وها طريق المغضوب عليهم والضالين . 

قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون : « من فسد من العاماء ففيه شبه 
من اليهود » ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى » . 

وهذا قصد أبو القاسم في « الرسالة » الرد على هؤلاء » ولا ذكر المشايخ 
الذين ذكرم . قال : « هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة كن الغرض 
من ذكرم في هذا الموضع التنبيه على أهم كانوا بمعين على تعظم الشريعة 
متصفين بسلوك طريق الرياضة متفقين على متابعة السنة غير خلين بشيء من 
E ER O E E‏ 
على اساس الورع والتقوی کن مفتريا على الله سبحانه فيا يدعيه مفتونا هلك 
في نفسه وأهلك من اغتر به من ركن إلى أباطليه  .‏ 

وإذا عرف معنى لفظ « العام » في اصطلاحهم فقول أبي علي بن الكاتب 
« الصوفية نزهوه من حيث العم » : أي من جهة الشرع » وهو الكتاب 
ا 

وأما المعتزلة فنزهوه بقياس عقلهم وأهوائهم وأرادوا أن ينفوا عنه كل صفة 
موجودة لظنهم ان ذلك تشبيه › ولم تدوا إلى ان الحالق يُوصف با يليق به › 
والخلوق يوصف با يليق به . 


۲٤١ 


وأن الاسم وإن كان متفقاً فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده با ينفي عنه 
ا 

وهذا الذي ذكره الشيخ أبو على من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر 
متفق عليه › فإن أصول الصوفية لاتلام نفي الصفات » بل ه أبعد الناس عن 
الاعتزال في الصفات والقدر . 

۷ - وذكر أيضا في كتاب « الاستقامة » الجزء الأول صفحة ( ٠٤١١‏ ) : 

ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال : « إن أول مايحتاج إليه 
العبد من عقد الجحكة معرفة المصنوع صانعه والحدّث كيف كان إحداثه › 
فيعرف صفة الخالق من الخلوق والقديم من المحدث > ويذل لدعوته ويعترف 
بوجوب طاعته » فان من لم يعرف مالله لم يعترف با ملك لمن أستوجبه » . 

وهذا الكلام حسن يناسب كلام الجنيد ‏ وقد صمَّن هذا الكلام المييز بين 
الخلوق والخالق » لملا يقع السالك في الاتحاد والحلول ا وقع فيه طوائف 
وذ كن اهن 2 التضديق والافي ادج لان الإعان فول ول٠‏ فذكر فة 
الصانع » وذكر الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته » وهذا من أصول أهل 
السنة وأمة الشيوخ خصوصاً مشايخ الصوفية . 

فان أصل طرتقهم ٠‏ الإرادة الى هى استاس الجحل :في ف الإراذات 
والعبادات والأعال والأخلاق أعظم رسوخاً منهم في المقالات والعلوم وم 
بذلك أعظم اهتاماً وأكثر عناية » بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل 
الطريق بال . 

۸ - وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الأول صفحة ( ٠١١‏ ) : 


والصوفية يوجد فيهم المصيب والخطيء » ۴ يوجد في غير › وليسوا في 


EY 


ذلك بأجل من الصحابة والتابعين » وليس أحد معصوماً في كل مايقوله إلا 
رسول الله ل . 

: ) ۲١۱۲ ( ۔ وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الأول صفحة‎ ٩ 

وهذه المسألة : مسألة حد الكلام : قد أنكرها عليها جميع طوائف المسامين 
حتى الفقهاء والأصوليون والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي وا لبر 
ومافيه من العام والخاص » وإن الصيغة داخلة في سى ذلك عند جميع فرق 
لاضلا وا و و ق 
ذا القول: الى اهل الاضول:غيما واطلاق ؟ 

: ) ۲۴۱ ( وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الأول صفحة‎ ٠ 

ا و و اا ق ا ا 

والصواب : أن محمد من حال کل قوم ماده الله ورسوله ۴ جاء به 
الكتاب والسنة » ويذم من حال كل قوم ماذمه الله ورسوله کا جاء به 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين ‏ قال الني 
ر : اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون . 

: ) ٠١ ( وفي كتاب « الاستقامة » الجزء الثافي صفحة‎ ١ 

قال معلقأً على حكايات ذكرها الإمام أبو القاسم القشيري عن أبي بكر 
الشبلي وابي الجسين النوري فيها شطحات : 


كف ل الحوفة فر من فرق ا اه ية عل ادن والفقهاء والا صولن ودا 


۲E 


ومثل هذه الكامات والحكايات لاتصلح أن تذكر للاقتداء أو سلوك سبيل 
وطو يق اا ها ف اة من اله ورول ادى ر عة اال وة 
الامزو ان كن اور ضورق جاده ر عا ف اه فلس ج اة 
بمعذور مع وضوح الحق والسبيل » وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من 
حسن قصد وعمل صالح فيجب بيان الحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق 
بالباطل . 

وأبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي - رحمة الله عليها - كانا معروفين 
بتغيير العقل في بعض الأوقات » حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين › 
والنوري - رحه الله - كان فيه وَلّه » وقد مات بأجمة قصب لما غلبه الوجد 
خی ازال ل 

ن هاو اه ابل ان کے ف جال نوا ا ا وره وان 
کان صاحبها معذوراً أو مغفورا له » وإن كان له من الإيان والصلاح والصدق 
والمقامات الحمودة ماهو من أعظم الأمور . 

فليس هو في ذلك بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوم يإحسان › فإمم يعون في طاعة » ولايذكرون إلا بالجيل 
الجسن » وما صدر منهم من دنب أو تأويل وليس هو ما امر الله به ورسوله 
لایتبعون فيه . 

فهذا أصل يجب اتباعه . 

: ) ٥١ ( وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 


« قال أبو القاسم : واعاموا أن من سنة الحق مع أوليائه أم إذا ساكنوا غيرا 
اواو و اجو و ا ری ع د فار عل رم 


Y٤ 
ST EEE. 

وقال : سمعت السامي يقول : سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول : 
معت إبراهي بن سنان معت تمد بن حسان ول ا دور ل 
لبنان إذ خرج علينا رجل شاب قد أحرقته السموم والرياح » فاما نظر إل 
O IS OS EE E E‏ 
ا یری في قلب عبده سواه . 

وقال : معت السامي يقول : سمعت النصراباذي يقول : الح غيور› 
ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقاً سواه . 

قلت : هذه الغيرة تدخل في الغيرة التق وصفها النى يلر إذ قال : « غيرة 

وأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك وتجعل معه إلهاً آخر . 
والسابقون المقربون : قاموا بمستحبه مع واجبه . 

ولاشيء أحب إلى الله من التوحيد » ولاشيء أبغض إليه من الشرك . 

وهذا كان الشرك غير مغفور » بل هو أعظم الظلم . 

وقد قال الني كير : « مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح 
تارة تيلها وتعدها أخرى › ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لاتزال ثابتة على 
ا ا و 

فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب » ومن رحمته 
بعبده الخلص أن يصرف عنه مایغار عليه منه › ۴ قال تعالى : بإ كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين 4و لط إنه ليس له 


L0 

سلطان على الذین آمنوا وعلی ربهم يتوکلون ) صرف عنه مایغار عليه منه 
کان ذلك من رحته به واصطفائه إياه > وإن کان في ذلك مشقة عليه › فهو 
E E E TINE EEE‏ 
ذلك » فإذا فعل العبد مايغار عليه فقد يعاقبه على ذلك بقدر ذنبه . 

قال أبنو القام + د وح عن لري أنه قال : كنت آطلب رجلا 
صديقاً مرة من الأوقات فررت في بعض الجبال » فإذا أنا مجاعة زمنى ومرضى 
وعيان؛ الت نجاف الوا هاا رل رجي اله مرو وا 
أثره وتعلقت به وقلك له + ى عله باطنة فا دواؤها ؟ فال : ازى حل 
عى فانه غيور لايراك تساکن غبره فتسقط من عینه» . 

وهذا من قوله تعالى : لإ لاتجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً 
خذولاً 4 وقوله [ فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين ‏ وذكر 
آیات ارق 

۴ . وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الثاني صفحة ( ٠١١‏ ) : 

فان جتن اللدة تقب إذراك اللا الطلوب ليس هو مدرك الملا 
الطلات ا مةه أل اة وال 6 عات عن اهل اضرف 
والعبادة ذكر ذلك . 

وغلب على كلام العاماء المتكامين أهل النظر والبحث والكلام أهل البدة 
ONEN N‏ 

وكل واحد من هذين الأمرين تحته أجناس وأصناف › بعضها حق وبعضها 
باطل . 


۲٤٦ 
وهذا كن أَمُة المهدى ممن يتكلم في العام والكلام أو في العمل والمهدي‎ 
۴ والتصوف يوصون باتباع الكتاب والسنة وينهون تما خرج عن ذلك ۔‎ 

مره الله والرسول . 

وكلاسه رق ذلك كو مر مل فول هل ئن عبد اله الری 2 ۰ کل 
وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل » . 

: ) ١١١ ( وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الثاني صفحة‎ - ٤ 

فان العقل فد يراد به القوة الغريرية ف الإضسان + الى ا يقل : 

وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي ويعل . 

فالأول : قول الإمام أحمد وغيره من السلف « العقل غريزة »› والحككة 

والشاني : قول طوائف من أصحابنا وغيرم « العقل ضرب من العلوم 
الضرورية » . 

وكلاما صحيح » فإن العقل في القلب مثل البصر في العين يراد به 
الإدراك تارة » ويراد به القوة التى جعلها الله في العين محصل با الإدراك › 
فإن كل واحد من عام العبد واإدراکه ومن عامه وحرکته حول ولکل منها 
E E‏ 

وهذا تجد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصون بالعام ويأمرون باتباعه ‏ 
تجد الأصحاء من أهل العم يوصون بالعمل ويأمرون به › لما يخاف في كل 


طريقة من ترك مايجب من الأخرى . 


EV 

٥‏ ۔ وفي کتاب « روضة الحبين وذزهة المشتاقبن » صفحة ( ۲۸١‏ ) ذكر 
الحافظ ابن قي الجوزية مانصه : 

فان امحب یستأنس بذکر محبوبه وکونه في قلبه لايفارقه › فهو أنيسه 
مله ای فی وة یو مو ن ا 

وحدثني تقي الدين بن شقير قال : خرج شيخ الإسلام أبن تيية و 
فخرنت ٠‏ حلفه فلا هق إلى الفخراء وافرة عن الباس يث لا يراه اجد 
سعته يشل بقول الشاعر() : - 

ارچ ن ين الوت لى حدق ع الل باي ايا 

١‏ - وذكر الحافظ عمر بن علي البزار في « الأعلام العلية في مناقب ابن 
تمية » صفحة ( ٥١‏ ) مانصه : 

الفصل التاسع : في ذكر بعض كراماته وفراسته 

اجر غو واج ات م ما اده ن اماه وتا دک 
ا ل ا ا مو ل م ا ف 

نها اثنين : جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل وطال 
اا ها ودا اف الا ق اک اله بان و ال الع وا 
يرجحه من القول فيها . 

غم إن الشيخ رضي الله عنه حضر » فاما ممنا بسؤاله عن ذلك سبقنا هو 
یغ دک ا مال ما E‏ كا هه وج د ی قال د ا ورد تاوق 
كل مسألة » ويذكر أقوال العاماء نم يرجح منها مايرجحه الدليل » حتى أتى 


RA a A N a E 


غو عون لیل ۴ خان تر نااراق للابطای : 


E۸ 


فبقيت أنا وصاحي ومن حضرنا أولا مبهوتين متعجبين ما شقَنا به 
وأظهره الله عليه ما كان في خواطرنا . 

وكنت في خلال الأيام التي صحبته فيها إذا بجحث مسألة - يحضر لي إيراد - 

فما يستتم خاطري به حتى يشرع فيورده › ويذكر الجواب من عدة وجوه . 

وحدثني الشيخ الصالح اللقرئ أحمد بن الحريي انه سافر الى دمشق قا 
اتفق أني لما قدمتها لم يكن معي شيء من النفقة البتة ونا لاأعرف أحداً من 
أهلها > فجعلت أمشي في زقاق منها كلحائر » فإذا بشيخ قد أقبل نحوي مسرعاً 
فسام وهش في وجهي ووضع في يدي صَرة فيها درام صالحة » وقال لي : انفق 
هذه الآن وخلي خاطرك مما أنت فيه » فإن الله لايضيعك » ثم رَد على أثره 
أنه ما جاء إلا من أجلي » فدعوت له وفرحت بذلك » وقلت لبعض من 
راه هن الان ٠‏ هنا اليح ؟ فقال ة وكنك تغرف هدا اين ية 
لي مدة طويلة ل أره اجتاز بهذا الدرب . 

وكان جل قصدي من سفري إلى دمشق لقاءه » فتحققت الله أظهره 
علي وعلى حالي » فا احتجت بعدها إلى أحد مدة إقامتي بدمشق » بل فتح الله 
عل من حيث لاأحتسب واستدللت فيا بعد عليه » وقصدت زيا رته والسلام 
عليه » فكان يكرمني ويسألني عن حالي » فأحمد الله تعالى إليه . 


وحدثني الشيخ العام الملقرىئ تقي الدين عبد الله ابن الشيخ الصالح 
القرى E E E a a‏ 
فاتفق أني قدمتها ليلا وأنا مثقل مريض » فأنزلت في بعض الأمكنة »› فل 
ألبث أن معت من ينادي باسمي وكنيتي » فأجبته وأنا ضعيف » فدخل الي 
جماعة من أضحاب الشيح من كنت قد اجتعت ببعضهم في دمشق فقلت : 
كيف عرف بقدومي وانا قدمت هذه الساعة ؟ فذكروا ان الشيخ اخبرنا بانك 


۲۹ 


قدت وات مريض وأمرتا أن رع تفلك + وما رأينا أجدا اء ولا أخبرنا 
بشيء » فعامت أن ذلك من كرامات الشيخ رضي الله عنه . 

وحدثني أيضاً قال : مرضت بدمشق إذ كنت فيها مرضة شديدة منعتني 
حتى هن الجلوس قل أشعر إلا والشيخ عند رأسي. وأا متعل مد اجى 
والمرض » فدعا لي وقال : جاءت العافية › نفا هو إلا أن فارقني » وجاءت 
العافية وشفيت من وقتي . 

........وحدثني أيضاً قال : أخبرني الشيخ ابن عاد الدين المقرئ المطرز 
قال : قدمت على الشيخ ومعي حينئذ نفقة فسلّمت عليه فرد علي ورحب بي 
وأدناني » ولم يسألني هل معك نفقة ام لا ؟ فما كان بعد أيام ونفدت نفقتي 
وأردت أن أخرج من مجلسه مان ا ن وراءه منعني وأجلسني 
دونهم فاما خلا الجلس دفع إل جملة درام وقال : أنت الأن بغير نفقة فارتفق 
امن ولك وعات أن الله كه غل حال اوا ها کن مف 
نفقة » وآخرا لما نفدت واحتجت إلى نفقة . 

وحدثني من لاأهمه أن الشيخ رضي الله عنه حين نزل المغل بالشام لأخذ 
دمشق وغيرها »> رجف اهلها وخافوا خوفا شديدا » وجاء إليه جماعة منهم 
وسألوه الدعاء للمسامين فتوجه إلى الله > نم قال : أبشروا » فإن الله يأتيك 
بالنصر في اليوم الفلاني بعد ثالثة حتى ترون الرؤوس معبأة بعضها فوق 
بعض . 

قال الذي حدثني : فوالذي نسي بيده أو حلف مامضى إلا ثلاث مثل 
قوله حتی رأینا رؤوسهم ۴ قال الشيخ على ظاهر دمشق معبأة بعضها فوق 
بعص . 


وحدثني الشيخ الصالح الورع عثان بن أحمد بن عيسى النسّاج أن الشيخ 
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زی EC E N N E‏ 
أسبوع » فجاء على عادته فعادم » فوصل إلى شاب منهم فدعا له فشفي سريعاً 
وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه . 

فاما رآه هش له وأدناه » تم دفع إليه نفقة وقال : قد شفاك الله »> فعاهد 
الله ان تعجل الرجوع إلى بلدك » اجوز ان تترك زوجتك وبناتك أربعا 
ضيعة وتقم ههنا ؟ 

فقبّل يده وقال : ياسيدي أنا تائب إلى الله على يدك . 

وقال الفتى : عجبت ما كاشفني به » وكنت قد تركتهم بلا نفقة » ولم 
يكن قد عرف بحالي احد من أهل دمشق . 

د وبع أن قل كراتات كو ال دوت ب و كراهات ليث 
رضي الله عنه كثيرة جد لايليق بهذا الختصر أكثر من ذكر هذا القدر منها » . 

۷ - وذكر أيضاً الحافظ البزار في « الأعلام العلية » صفحة ( ۸۲ ) في ذكر 
موت شيخ الإسلام رحه الله فقال : 

قالوا فما هو إلا أن سمع الناس بوته فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء 
للصلاة عليه واراده إلا حضر لذلك وتفرغ له » حتى غلقت الاسواق بدمشق 
وعطلت معايشها حينئذ » وحصل للناس بصابه أمر شغلهم عن غالب أمورم 
وأسبام » وخرج الأمراء والرؤساء والعاماء والفقهاء والأتراك والأجناد 
والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام . 

قالوا : ولل يتخلف أحد من غالب الناس فيا أعام إلا ثلاثة أنفس كانوا قد 
اشتهروا بمعاندته » فاختفوا من الناس خوفا على انفسهم بحيث غلب على ظنهم 
اپ و رجهم الناس فأهلكوم . 


۲04 
فغّل رضي الله عنه وكفن . 
قالوا : وازدحم من حضر غسله من الخاصة والعامة على الماء المنفصل عن 
غسله حتی حصل لکل واحد منهم شيء قلیل ٠.‏ 
م أخرجت جنازته » ها هو إلا أن رآها الناس فأكبّوا عليها من كل 
جانب كلاً منهم يقصد التبرك ها حتى خشي على النعش أن يُحطم قبل أن 


واتفق جماعة من حضر حينمذ وشاهد الناس والمصلين عليه على أم 
يزيدون على EE‏ 

وقال العارفون بالنقل والتاريخ : لم يمع بجنازة بجثل هذا المع إلا جنازة 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه کا 

ولم ير لجنازة أحد مارئي لجنازته من الوقار والميبة والعظمة والجلالة 
وتعظم الناس هما وتوقيره إياها وتفخمهم أمرَ صاحبها وثنائهم عليه با كان 
عليه من العام والعمل والزهادة والعبادة والإعراض عن الدنيا والاشتغال 
بالأخرة والفقر والإيثار والكرم والمروءة والصبر والثبات والشجاعة والفراسة 
والإقدام والصدع بالحق والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله والمنحرفين عن 
دينه والنصر لله ولرسوله ولدينه ولأهله والتواضع لاولياء الله والتذلل 
هم والإكرام والإعزاز والاحترام لجناهم » وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها 
ونعهها ولذاتما وشدة الرغبة في الاخرة والمواظبة على طلبها > حتى لتسمع ذلك 
ونحوه من الرجال والنساء والصبيان » وكل منهم يثني عليه با يعلمه من 
ذلك . 


و و ا ر 
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....... وخةت له الحتقات الكثيرة في الليالي والأيام في أماكن كثيرة ل 
يُضبط عددها خصوصاً بدمشق الحروسة ومصر والعراق وتبريز والبصرة 
وغيرها . 

حتى جعل كثير من الناس القراءة له ديدنا هم » وأديرت الربعَة الشريفة 
عل التاس لفرادة اران اك هذاه له وة دة 


الإام أحدرتبل 


Yoo 
إمام أهل السنة الإمام أحد بن حنبل الشيباني‎ 
وقد تفلت ى خر ال الثاني - وهو الأخير _ من طبقات الحنابلة للقاضي‎ 
أي الحسين ممد بن أبي يعلى قطعة من مقدمة الشيخ الإمام أبي مد بن قم‎ 
الحنبلي ) » وهي في عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل وفي أصول مذهبه‎ 
. ومشربه رجه الله تعالى ورضي عنه‎ 
يقول فيها مانصه : ( وقد سئل مرة - أي الإمام أحمد - عن المريد ؟‎ 
E قال + ان کون مم الله رند وان ركت کل ایر اا دردد‎ 
وكان - أي الإمام أحمد - يعظم الصوفية ويكرمهم » وقال وقد سل عنهم‎ 
وقيل له مجلسون في المساجد ؟ فقال : العلم أجلسهم . وكان يحرم الغناء‎ 
لاان ف القران الجن وره غا القت فما جد الاعات قان‎ 


حدا عبد الله بن رواحة وغیره فلاباس به . 


: قال ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة « الجزء الأول » صفحة ( ۷۷ ) في ترجمته عنه‎ )١( 
القريء امحدث الفقيه الواعظ شيخ أهل العراق في زمانه » ولد سنة أربعائة وقيل سنة إحدى‎ 


ورا 
قال ابن الجوزي : وكان اجتع للةيي القرآن والفقه والحديث والأدب والوعظ › وكان جميل 
الا ا ی غین اب عل فال کن د اا 


من أصحاب أحد بيتاً ورئاسة وحشمة أبا مد الةيي وكان أحلى الناس عبارة في النظر وأجرام 
قلما في الفتيا وأحسنهم وعظا .. 

وقال أبو علي بن سكرة في مشيخته : مالقيت في بغداد مثله يعني الةيي » قرأت عليه كثيراً » 
وإغا م أطل ذكره لعجزي عن وصفه لكاله وفضله . 

وقال ابن ناصر : مارأیت شیخاً ابن سبع وقانين سنة أحسن سمتا وهديا واستقامة منه ولاأحسن 
كلاما وأظرف وعظا وأسرع جواباً منه » فلقد کان جمالاً للإسلام ا لقب › وفخرا لأهل العراق 
خاصة ولجيع بلاد الإسلام عامة » وما رأينا مثله » وكان مقدماً على الشيوخ والفقهاء وشهود 
الحضرة وهو شاب ابن عشرين سنة فكيف وقد ناهز التسعين سنة . 
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EE E,‏ و الوا 
- يعني الوراق - عليك بالمول فإني قد بليت بالشهرة . 

وسمعت أبا طاهر مد بن أحد الغباري الفقيه يقول : قال أحمد بن حنبل 
رجه الله : طوبى لمن أخل الله ذكره . 

وكان رجه الله ينع من الدخول على الأمراء ويقول : الخلوة أنفع ) اه 

....... وقال الإمام ابن تمم بعد ماذكر مفصلاً شيئاً من عقائد الإمام أحمد 
فأنضة + (فهدا تعض مانعلة من اعلقادة ونعرفه من مذهبة لك الله غا 
طريقه وجعل رسوله غدا في الجنة رفيقه وعصنا من الخوض في الباطل 
والقدح في الأعة » والنسبة إليهم ماقد نزههم الله عنه إن شاء الله ) اه . 

وذكر الإمام الحافظ القاضي أبو الحسين بن أي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
الجزء الأول صفحة )۲١(‏ : 

( أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد » أبو عبد الله الصوفي . 

مع علي بن الجعد اوا ار وک وکن و ر فل غ 
ااا ا 

وذكر أيضا في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول ") صفحة ( ۷۷ ) : 


( دين اه مدو اتر ن جار ن الف ابوك العا ر اله 
الصالح البغدادي وكان ثقة » ويعد من الأولياء العازفين عن الدنيا . 


. أي الإمام أحمد بن حنبل رجه الله تعالى‎ )١( 
9ار الأول من ظبقات التابلة خاص بتلاميد الإمام أحد بن حتبل ومن أخذ نة واستقاد مه‎ 
. وسمع منه فليلاحظ ذلك‎ 
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لف و يدر وغو الخال عله 6 ود كرو و نك ا خلال ال 4 ن ا 
عبد الله () یکرمه ويقدمه » وعنده عن آي عبد الله جزء حديٿث وقع له فيه 
ا ن 

وغ هة د ا ۾ وکت :٠ا‏ رايت منزله راتت قعوده شهدت له 
بالصلاح والصبر على الفقر » وكان أحمد يخرج الشيء فيقول : أين بدر ؟ م 
کا ی ی خاو ت ا ف و ول و فن ااا یی 
فة وقول 2 مى سل يدر ؟ قدملك اة 

وال ا د ار یری ك ا جد در لار و جاع ر 
دارا ها بثلاثين ديناراً » فقال لما بدر : نفرق هذه الدنانير فى إخوائنا ونأكل 
رزق يوم بيوم . فأجابته إلى ذلك وقالت : تزهد أنت ونرغب نحن ؟ هذا 
مالا یکون ) . 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ۷۸ ) : 

أن ان ری واه هرن او ان الد غ خد عن 
جاعة منهم إمامنا > وبين وفاته ووفاة البغوي احدی وسبعون تة 

وال اد یی ی اغواری > قال اد ل مق مود فلت 
نة ارغ وستین () »> قال : وهي مولدي . 


ومات امد بن اف الحوارى مدخل رجب سنة ست وأربعين ومائتين . 


)١(‏ أي الإمام آخد این نبل ره الله تال 

() هو الإمام الصوفي الجليل ومن خاصة أصحاب الإمام الصوفي أبي سلهان الداراني من كبار سادات 
الشايخ الصوفية رجهم الله . 

() يعني بعد المائة . 
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وقيل : إنه رمى بكتبه في البحر وقال : نعم الدليل كنت » والاشتغال 
بالدليل بعد الوصول ال . 

وقيل : إنه طلب أحمد بن أبي المحوارى العم ثلاثين سنة » فلما بلغ منه 
الغاية حمل كتبه كلها فغرقها في البحر » وقال : ياعا لم أفعل هذا تهاوناً بك 
ولا انتخفافا شك »,ولكن. كنت أكتت لاهتدي بك إل ري فلا اهنديت 
بك إلى ربي استغنيت عنك وقال : لادليل على الله سواه » وإنا العم يطلب 
لأدب الخدمة . وكان الجنيد يقول : أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام ) . 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ٠١۷‏ ) : 

الجنيد بن مد بن الجنيد أبو القاسم الخرًاز > ويقال : القواريري » وقيل : 
کان بوه قواریرياً وکان هو خرازا » وأأصله من نهاوند إلا أن مولده ومنشأه 
بہغداأد . 

وع عا اديت وقي اا زجب جاع ن الا نه وار م 
بصحبة الحارث المحاسبي وسري السقطي › ثم اشتغل بالعبادة » وأسند الحديث 
عن الحسن بن عرفة ونقل عن إمامنا أشياء . 

ا ا بان ع ال رجن جن مده فال اخرت عل ن جد ية 
حدثنا مد بن علي الكرخي حدثنا أبو علي الروذباري قال : سمعت جنيداً 
يقول : جاء رجل إلى أبي عبد الله امد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه 
فقال له : من هذا ؟ قال : ابني » فقال أحمد : لاتجيء به معك مرة أخرى › 
فلما قام قيل : أيد الله الشيخ » رجل مستور وابنه أفضل منه ؟ فقال أحمد : 
الذى قدا اة من هذا لي عت هله سارها غل هدا رانا أشياخا وبة 
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وقال جعفر الخلدي : قال الجنيد ذات يوم : ماأخرج الله إلى الأرض علما 
وجعل للخلق إليه سبيلا إلا وقد جعل لي فيه حظاً ونصيباً . 

وقال الخلدي : بلغي عن ال جنید أنه کان في سوقه وکان ورده في کل يوم 

ئل وك ا ر و 

O E E E APNE E E 
الرجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات » لأن التصوف : هو‎ 
صفاء المعاملة مع الله » وأصله العزوف عن الدنيا ا قال حارثة : « عزفت‎ 
0 « نفسي عن الدنيا » فأسهرت ليلي وأظبأت هاري‎ 

ل و شدای کت واف عل ران الد فوت وات 
وكان يوم جعة ويوم نيروز » وهو يقرأ القرآن فقلت له : ياأبا القاسم أرفق 
بنفسك فقال : ياأبا مد مارأيت أحوج إليه منى في هذا الوقت وهو ذا تطوى 

وذكر في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ٠۳۸‏ ) : 

امن الت رای حت اناا ود غه اکا : 

E DN E ETT ESMERA 
: فقال : لا تعنوا الشيخ نحن أحق أن نذهب إليه » فقيل له : نجيء به ؟ قال‎ 
هان خاد هال أو ادت البه فض ل اتةه فيلك‎ 


. هو الإمام الصوفي الكبير المعروف ببشر الحافي‎ )١( 


۳۰ 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ٠۷۹‏ ) : 

قال ابو كر الال آخبرنا طا رة ادن ال درت اجا ين 
حنبل فقال : علامة المريد قطيعة كل خليط لايريد ماتريد ) . 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ۱۸١‏ ) : 

( وأنبأنا المبارك عن ابن العشاري عن أحمد بن الجندي قال : سمعت علوان 
ابن الحسين أبا البشر يقول : عبد الله بن أحمد يقول : سئل أي ولم لا تصحب 
الا ل ةف 

وقال ند الله : کان في دهلیزنا د کن » وکان إذا جاء إنسأن يريد ان أن 
يخلو معه أجلسه على الدكان » وإذا م يرد أن يخلو معه أخذ بعضادتي الباب 
وكامه » فاما كان ذات يوم جاءنا إنسان فقال لي : قل لأحمد : أبو إبراهم 
السائح » فخرج إليه أبي فجلسا على الدكان فقال لي أبي : سام عليه فإنه من 
كبار المسامين أو من خيار المسامين » فسامت عليه فقال له أبي : حدثني ياأبا 
إبراهم » فقال : خرجت من الموضع الفلاني بقرب الدير الفلاني فأصابتنى علة 
منعتني من الحركة فقلت قي نفسي : لو كنت بقرب الدير الفلاني لعل فيه من 
الرهبان من يداويني › فإذا أنا بسبع عظي يقصد نحوي حتى جاءني » فاحةلي 
على ظهره حلا رفيقا حتى القاني عند باب الدير فنظر الرهبان إلى حالي مع 
السبع فأساموا کلھم وم أربعائة راهب . 

م قال أبو إبراهي لأبي : حدثني ياأبا عبد الله » فقال له : إني كنت قبل 
ا لحج بخمس ليال أو أربع فبينا أنا نام إذ رأيت الني لم فقال لي : ياأحمد › 
فانتبهت » ثم أخذفي النوم » فإذا آنا بالني ير فقال : ياأ جمد حج » 
SRE E E E E‏ 
E E a a Se E:‏ 
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بالكوفة » فدخلت مسجدها الجامع فإذا أنا بشاب حسن الوجه طيب الريع 
الله > هل بقي أحد يخرج إلى الحج ؟ فقال لي : انتظر حتى بجيء أخ من 
إخواننا فإذا أنا برجل في مثل حالي » فلم نزل نسير » فقال له الذي معي : 
E E OE RT A‏ 
لك في الطعام فقال : كل مما تعرف وآكل مماأعرف » فإذا أصبنا من الطعام 
غاب الشاب من بين أيدينا نم رجع بعد فراغنا » فما كان بعد ثلاث إذا نحن 
بمكة ) . 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ۱۸١‏ ) : 

قدا اف ال ان دا رار ن ووک ن 
الورعين » عارفا بآفات النفوس › وكان كثير امقام ببغداد » وكان من أقران 
ذي النون المصري ٠‏ » روى عن إمام الدنيا أبي عبد الله أمد بن حنبل 
الشيباني رضي الله عنه فيا ذكر أبو صالح المؤذن النيسابوري ) . 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صضحة ( ٠١١‏ ) : 

a E O E CEE 


قال الرقان :+ قال ا الدارقطی ,2 فوزان بلجلل كن اد هله : 


وکر آبو یکر الال فقال + كان من أصحاب أي عبد اله الذين يقدميم 
ويأنس بهم ويخلو معهم ويستقرض منهم » ومات أبو عبد الله وله عنده 


0 ا ا 


1Y 
ا موو خا ا‎ 


وقال أبى بكر الطوغى :حدقا فوزان قال دحل الجن غلى أي 
عبد الله شاب - بعد ضربه - ومعه قارورة فيها ماء رائحته رائحة المسك › 
وقد هاج عليه الضرب في اليوم الثالث وصعب » قال : فأتاه الشاب فقال : 
أقسمت عليك بالله إلا مكنتنى من علاجك » فتركه أبو عبد الله »> فصب عليه 
ذلك الماء ومسحه فهداً الضرب وسكن » فاما رأى ذلك السجان تبع الشاب 
فقال : لو أعطيتني من هذا الماء ؟ فقال : إن ذلك لايستقم » إنه من ماء 
الجنة أنزله لعقبة آدم بأرض المند وأنا من سكان ذلك المكان من الجن » غم 


غاب عن عينه » فأقبل السجان مذعوراً . 
وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجرء الأول صفحة ( ۲١١‏ ) : 
وبإسناده « أي أبو بكر المؤرخ » قال : قدم جحمدون البردعي على أبي 

زرعة لكتابة اديت فراى فعض دارة اوا وفرشا كخرة »فال وکن 

ذلك لأخيه فَهَهً أن يرجع ولا يكتب عنه » فاما كان من الليل رأى كأنه على 

شط بركة ورائ طل فخض ف الما قال :انت الذى زهكك ف أف زرعة؟ 

أعامت أن أجمد E E‏ الاحدا فا ان مات اتل اه اا 

أبازرعة . 
أنبأنا خال أمي أبو القاسم عن أبي عبد الله بن بطة حدثنا أبو حفص بن 

رجاء قال : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول : لما قدم أبو زرعة نزل 

عند أي فكان كثير المذاكرة له » سمعت أبي يوما يقول : ماصليت غير الفرض 
ابارت غذاکرة ان ورغ عل واف 

BC E E CD E TI E 
. حت يدع شهوات الجسد كلها‎ 


